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كنت أحاضر طلایی فى اطامعه ذات بوم » وکان موضوع 
الحاضرة متصلا مناهج البحث العلمى ؛ وكانت المادة التى 
أعرضها فى المحاضرة مستمدة من علماء الغرب وفلاسفته » ذلك 
لأن العلوم الطبيعية حديثة النشأة » لم تكد تولد قبل عصر 
النهضة الأوربية فى القرن السادس عشر » ولم نذكر العلوم 
الرياضية لأنها أقدم نشآة وأسبق تطورا من العلوم الطبيعية ؛ 
وأما قبل ذلك فقد كانت مختلطة بأصول فلسفية » معتمدة ف 
أغلب الأحيان على تأمل نظرى أكثر مما تعتمد على مشاهدة 
متعقتبه و تحرب دقيق صارم ؛ ولا كانت الحضارة الانسائية منذ 
النهضة الأوربية قد انخذت الغرب ب أوربا وحدها أولا 6 ثم 
آوربا وآمریکا معا بعد ذلك مقرا لها ى طريقها الطويل الذى 
آخذت تتنقل خلاله من موطن الى موطن » فقد بات الغرب ب 
ابان الثلاثة القرون الأخيرة ‏ هو مركز العلم » فلا مندوحة لمن 
بريد التحدث عن أصول العلم وفلسفته ومنهجه » عن الرجوع 
اليه لیستقی منه مادة حدءثة ٠‏ 

غير آننى ما كدت أفرغ من حاضرتی نلك عن فلسفة العلوم 
الطبيعية ومناهجها » حتی سآلنى طالب » وكانت فى ستراله ركة 
العاتب : لماذا لم تجمل من أمثلتك المعروضة مشلا من علماء 


تس 


العرب ‏ ألم يكن للعرب علم رجتم اليه ویستفاد من 
مناهجه ۶ ... وبرغم بقینی من أن العلم قد انتقل اليوم نقلة 
فسيحة بعدت به عما كان عايه فى العصور الوسطى ‏ ف الشرق 
وف الغرب على السواء ‏ وأن اختلاف علم اليوم عن‌علم الأمس 
لا شتصر على مقدار الطقائق الحصئله وحدها ء بل ان اختلافهما 
قد جاوز 0 الى الكيف » فالأساس هسه قد العير 6 والعير معه 
اللون الغالب كله ؛ أقول انه برغم شينى من ذلك » الا آننى 
ابیت شىء من الق ف اعثراض الطالب ؛ لانه مهما متدت 
مسافة الف بين اليوم والامس » فما كان علم اليوم لتقوم له 
قائمة لولا علم الأأمس ؛ واذن فلا شك آن واجینا العلمى شتضب:؛ 
أن ننظر فبما كان » لنقدره قدره أولا » ولنزداد به فهما لما هو 
كائن ثانا e‏ وادا كان هذا هو ما قتضيه الواجب العلمی على 
اطلاقه » فان هذا الو اجب تجاه علمائنا العرب الأو لين لبزداد 
الماحا علینا بأن ينهض منا من بودیه . 

وصیحّت منی العزعة منذ ذلك الين أن آلبی رغبة الطالب 
لأنها فى المقيقة رغبة وطن ناهض آراد أن بجمم فى نهضته النظرة 
الى أمام واللفتة الى وراء » حتى يجىء طریق السير موصول 
الحلقات مرتبط المراحل ؛ وبدآت بامام العلوم الطبيعية عند 
العرب » ألا وهو جابر ين حيان . 

لكنى ما كدت أبداً العمل حتى آخذت الصعاب تزداد أمام 
عینی ازديادا سد على" الط ربق مرارا » فکم من مرة وهنّت 
العزعة اسا » وكم من مرة ملأت سى بالعزعة من دید ي 


حم 


وأصعب تلك الصعاب هو أن ليس بين أيدينا هنا الا عدد قلیل 
من مولفات ابن حيان التى بعدةونها بالات » وأما بقيتها فهى 
لا تزال فى صورها الخطوطة مبعثرة فى مکتبات آوربا ؛ ولو 
آراد الباحت أن بوش" موضوعه حق البحث الصحیح » لالتزم 
أن يطلع على التصوص الأولية جیما قبل أن يخط” من بحثه 
سطرا واحدا ۾ فما بالك واين حيان تحذتر قارعه فى مواضع 
کثبرة من رسائله آلابهم أحد بدراسته الا اذا جمع مو لفاته 
كلها » حتی لتراه بتهکم أحيانا على من یکتفی ببضعة من کته 
ليستدل منها مذهبه كاملا ۽ فالجزء ب كما يقول ‏ لا پسوغ 
الحكى على الكل 4 وأحسب آن لو يتبث ابن حيان البوم ليلقى 
نظرة على کنایی هذا عنه » لاه مزور"! متغتضتيا » لأنها دراسة 
لم توف الشرط الوهری فی بحث علمی » واستغنت بالقلیل 
عن الكثير . 

لکن شفيعنا عند ابن حيان لو آلقی الينا بهذا اللوم » هو : 
أولا ب آنه هو نفسه کثیرا جدا ما أنبآنا فى رسائله أن طريقته فى 
التاليف هی أن بعيد فى كل کناب ما قد آورده فى سائر کنبه » 
و لکنها اعادق بصورة جديدة ؛ فكأنما الکنب بوضح بعضها 
بعضا » ولا بضیف عضها الى بعض ۽ فاذا كنا قد اكتفينا عا بين 
أندينا من مولفاته ‏ ومنها ما شال عنه انه آهم کنبه جمیعا ». 
وهو کتاب اطواص الكبير ‏ فلم يفتنا ثیء من مذهبه » وان 
فاتتنا آلوان آخری من التعبير كان عکن لهذا الذهب نفسه ان 
يصو ار بها ۽ وثانيا ‏ لو أثنا اتتظرنا لا تكتب عنه الا بعد أن. 


تتکامل لنا مقلفاته كلها » فالأرجح جدا أن بظل" مهملا آمدا 
وياد من امن ما نع شاه آلا آسیمه کی مرا نز 
يسال : لاذا لم تحدئوننا عن علمائنا العرب عثل ما تنحدئون به 
عن علماء العرب 3 . 

ولعت الأسباب التى ی 
E ES‏ آصیح أسمه 
الشرق العربی وحده » بل وف آوربا كذلك » التی لم تكد تعرف 
ام وا جل قیقع ا ن 
وا كن اه ن حيان . 

کان جابر ‏ شآنه فى ذلك شان رجال العصور الوسطى 
جسعا » ستمد أصوله الفكرية من تراث الیو ناد » ثم بد 
عليها ما شاءت له قدرته أن يبنى من علم جدید ۽ ومن الترات 
الفلسفى البو نانى أخذ جار فکر ۵ الطبائع الأربع الأو له النى 
منها نشآت الكائنات جميعا » وهی : اطرارة واليرودة واليبوسة 
والرطوبة ؛ ولو قلنا ذلك بلغة الیوم لقلنا انها اطرارة بدرجاتها 
المختلفة والصلاية ندرحجاتها المختلفة 4 واذا کات اطرارة فى 
الجسم الصلب » فالأصول الأولية ‏ بلعة الیوم ب هی حر که 
اد رای ان ارد ادت شاه ار وان فلكت ی هد 
كانت برودة » وان تراهت كانت صلابة » وان تباعدت كانت 


۳ 


ليونة ب ومهما يكن من آمر » فقد أخذ جابر” عن التراث 
اليونانى هذه الطبائع الأولية الأربع 4 وجعلها اصلا للكائنات 

هذه الطبائع الأريع الأولية تجنمع اثنتين انين فتکوان 
أحساما أربعة : فاطرارة واليبوسة معا يكو نان النار » واطرارة 
والرطوية معا تكو تان الهواء » والبرودة واليبوسة معا يكونان 
الأرض ٠»‏ والبرودة والرطوبة معا يكو نان الماء ي ولس ف الطبيعة 
كاين بخلو ترکیبه من أن يكون واحدا من هذه الأجسام 6 أو 
مزيجا مركبا منها » لا فرق فى ذلك بين جماد ونبات وحيوان الا 
ف نوع ال رکب ودرجة الت ركيب . 

واذا كانت آصول الأشياء مشتركة سنها جميعا » جاز أن 
نحو ل بعضها الى بعض » لا نحتاج ف ذلك الا الى دراسة الجسم 
الذی نرد تحو بله و اطسم الذى نريد الحصول عليه » لنرى فيم 
يتفقان وفیم پختلفان » فنضیف الناقص ونحذف الزائد حتی 
نحصل على ما ريد الحصول عليه . 

ولعل آهم ما شغل جابر؟ من ذلك هو تحويل العادن بعضها 
الى يعض ؛ ونظريته فى ذلك موداها آن للمعادن مقومين 
آساسیین هما : الكبردت والزئيق ‏ وهذان بدورهما قد تکو نا 
ق جوف الأرض على مر الزمن الطویل من العناصر الأساسية : 
الثار والهواء الخ ... وما من معدن بعد ذلك الا وهو تکیت 
من زلبق وكبريت بنسب ختلفة ؛ وعمل الكيموى” ف تحويل 
المعادن هو نفسه عمل الطبيعة فى تکونها ¿ لولا آن الطبيعة قد 


۷ 


الزمن الى برهة وجيزة ‏ وکیمیاء جابر هی تفصیل القول ف 
هذه التجارت ۰ 

لکن جاپرا لم يكن کیموبا وكفى » بل کان كذلك فيلسوفا » 
بجمعو | نات الکون ف بنية واحدة 4 سحئون لھا عن مسالا 
أول ثم شرعون مته الفروع 4 وهكذا فعل حار 4 قله حاو له من 
هذا القبيل بدعمها بجدل فلسفی من الطراز الأول . 
من شتى نواحيه » 'نصويرا تعتمد فيه الأجزاء بعضها على بعض > 
فحاولت ف الفصل الأول أن أعرف شيئا عن شخصه متى عاش 
وكن تأثر وأى كنب لگ 9 وق القصا الثانى والفصا الثالت 
معا ألقيت الضوء على منهحه العلمى » حتى تسهل المقارنة بعد 
لأهميتها الشديدة با تسه الى نظر بائه الكيموية 4 وذلك أن 
الرأى عند ابن حيان هو أن الاسم دال" على طبيعة مسماه » 
فالعلاقة وليقة بن اللغة من جهة والطبيعة من جهة أخرى > فلا 
والعبارات التى جاعت لتدل على تلك الأشياء » وهی لم تجیء 


A 


قبل آن يضع له اسما يدل عليه ؛ فاذا ما فرغنا من فلسفته 
الخامس مالا لذکر فلسفة جابر الكونية ء وألقناه بالفصل 
السادس عن البروج والكواكب التى ‏ فضلا عن کونها جزءا 
منالكون واجب الدراسة لذاته ‏ لكنها أنضا ضرورية لدراسة. 
طبائع الأشاء تفسسها » ما دامت البروج والكواكب تحصدد 
الزمن » والزمن آمر حیوی ف تكوين آی ثیء مهما كانت 
طبیعته ؛ وهنا نجد الطریق قد مهد غهيدا صالا لنبداً اطدت 
ق آخص خصائص جابر بن حیان » آلا وهو علم الکیمیاء عنده » 
وقد ا ا 
نه قدا الي EE‏ 

وانه لواحب علينا فى هذا المقام أن نحبی ذکری « يول 
کراوس » الذی لولا ما قد"م الينا من خطوطات لاير » چمها 

من عختلف الکتبات فى آوربا » ونشرها فى کتاب « ختار رسائل 
جابر بن حيان » » وذلك بالاضافة الى مجلدين آلفهما فى جار , سن 
حيان » تحدث فيهما حديثا مستفيضا عن كتبه ومذهبه » أقول 
انه لولا هذه اکن ر العلمية الجليلة التى نركها « كراوس » » 
لكانت الكتابة ع ن أبن حیان ب بالنسبة لى على الأقل با ضرءا 

من المحال ؛ فقد اعتمدت کل الاعتماد على جموعة الختارات الثی 


4 


فشر ها من رسادل جادر 4 بالاضافه ان ماهو مو حود من رسائله 
فدار الکتب بالقاهرة مما لم بنشره « کراوس » - وهو قلیل . 

فلست آطمم فى أن عد کتابی هذا عن جایر بن حيان 
أكثر من عاولة متواضعة لاء سیر من الضوء على حقفيقته 2 
وهی ب فیا أعلم ‏ آول محاولة من نوعها لولف عريبى . 


الجزة فى ؟؟ ينابر 1131 زكى نجبب خمود 


2 ۳ 
۱ 
تن 

(۱) ثتىء عن حیانه : 
ها هو ذا عم" من آعلام الفكر الاسلامى » كنا تنوقع أن 
تحد عنه الروابة المستفيضة وار اليقين » لکننا لا نصادف فى 
ذلك الا آقوالا متعارضة » قد بلغ فیها اختلاف الرآی حدا کر 
مرعه المشكرون أن رحاد كهذا قد شهده التار مخ ۲ وهی قصة 
تتكرر مع كثيرين من نوابغ الفكر ء كأعا الانسائية : 53 GE‏ على 
نفسها أن يتبغ من آبناثها آحد بحاوز شوغه هذا حدا معلوما » 
فان جاوزه قال عنه الختكتف” انه اسطورة لفقها الخيال ؛ 
فهو ميرو س‌قد وحد ب وما برال بجا س من آنکر وجو 9 
وشبكسيير قد وحجد ‏ وما بزال بجد ل من آثکر وجوذه ي 
و امر و القيس قد وجد من تش كك فى وجوده ؛ وها هو ذا 
الوراقين انه لا سل له ولا حقيقة » . وقال بعضهم انه حتی ن 
التى قبل اله مصنتفها 4 واستشنو | کتایا واحدا من کنبه سوه 
اليه » هو « كتاب الرحمة » » وأما بقية مصنفاته فقد صنفها غيره 
2 


ثم نحلوه اياها ا هذه روابه درو ها صاحت 2 الفهر ست 4 
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۱۱ 


نم يعقتب عليها فائلا : « ان رجلا فاضلا بجلس ویشعب » 
فيصنف کتابا بحضوی على ألفى ورقة » بلعب قربحته وفکره 
باخراجه » ویتب بده وجسمه بتسلخه ه ثم پنحله لغيره ‏ اما 
موجودا أو معدوما ب ضرب من المل ؛ وان ذلك لا بستم 
على آحد » ولا بدخل 'نحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم » وأى 
فائدة فى هذا » وأى عائدة؟ » ٩”‏ ولا يتردد اين النديم ف رفض 
هذه الدعوی » معترفا للرجل بأقل ما ينبغى الاعتراف به » وهو 
وجوده » قائلا ان آمره أظهر وأشهر من أن بخفتی» وتصنيفاته 
آعظم وا لثر من أن ینکر وجود صاحبها ؛ وكذلك آنضا فعل 
« کارا دی قو » عند ذكره للرواية نفسها التی تزعم عن جابر 
انه أسطورى” لا حقيقة له فى التاريخ » اذ قال : « انها رواية 
فرفضها دعر تردد » 9 

ولا نکاد نقرر للرجل وجوده حتی تصطدم باختلاف آخر 


سير حول اسمه » فهو انا : « آبو عبد الله جابر بن حیان » <° 


وهو آنا آخر : « آبو موسی جابر بن حيان » 7 . وقد یکون 
مصكر اللاختلاف ق أن له ولدین بهذین الاين ۹ وشال أله 
سمی « جایر؟ » لا نه هو الذی («(حجس» العلى ‏ آی آعاد تنظیمه ۲ 


(۱) المرجع الذکور » الصفحه ثفسها . 

(۲) دائرة العار ف الاسلامية ) مادة « حابر بن حيان » . 
(۲) فهرست ابن الندیم » ص 5۸۵ ۰ 

. » داثرة العار ف الاسلامية ؛ مادة « حابر بن حيان‎ )٤( 
. اسماعیل مظهر » تاريخ الفکر العربی‎ )۵( 


۱۴ 


و کذلك كان مسفط رأسه وتاریخ مولده موضم اختلاف ؛ 
« فهنالك ما یسوغ لنا الظن بآنه فارسی* ولد فى طوس من بلاد 
کر اسان أت موعن مس و افر دون الا العا رسي 
ب لکن رواية أخرى تقول : انه من ملرسوس » ورواية ثالثة 
تجعله صابئا من حران 7 ورواية رابعة يرويها « ليو الافررقی » 
الذى أركخ سنة +۱۵۲ مبلادية لرجال الكيمياء ىافرشيا فيقول: 
ان کب‌پرهم هو : «جابر » الذى هو پونانی اعتنق الاسلام 
وكانت حياته بعد زمن نبى الاسلام بقرث من الزمان ؛ وكذلك 
برد اسم « جابر » مرة واحدة عند « آلبرت الكبير » منسويا 
الى مدينة اشبيلية » لكن جابرا المقصود هنا هو بغير شك جابر 
این الأفاح الذى عاش فى اشسيلية خلال الفرن الحادى عشر 
الیلادی وآلتف ف علم الفلك ^ . 

آما صفة « الكوفى » الذی مت ها ۴ روادات کر 
فلیست تدل على مكان مولده » ولکنها ترجم الى مقامه فیها 
زمنا ‏ وعلی کل حال فلیس الامر مقطوعا فيه برآی ‏ فیقول 


Homyard, 15. J., Chemistry to the Time of Dalton. (1)‏ 
: ص ۱۵ وف الفهرست لابن النديم ص ۰.۰ : « وقد قيل ان أصله من خراسان 4 
والرازی پقول فى كتبه المؤلفة فى الصنعة ( أى الكيمياء ) : « قال استاذنا آبو موسی 
جابر بن حيان 4 » ۰ 
D Herbelot, Bibliothecgue Orientale. (¥)‏ : ص ۰ نقلا عن 
اسباعیل مظهر فى کتابه : « تاریخ الفکر المربی » . 
(؟) دائرة المعارف البر بطانية » مادة هراس 
(5) فهرستت أبن النديم »> ص 4٩۸‏ ؛ واخبار العلماء بآخباد الحكماء للقفطی > 
.ص ۱۱۱ ( طبعة الخانجی ۱۳۲۲ ه) , 


۱۳ 


اين النديم : « وزعموا (أى الشسيعة ) أنه كان من آهل 
الكوفة ... وحدثنى بعض الثقات ممن تعاطى الصنعة ( أى 
الكيمياء ) أنه كان ينزل فى شارع باب الشسام ف درب يعرف 
بدرب الذهب ( وذلك ف الكوفة ) وقال لى هذا الرجل ان 
خا ویک ماه بالكوفة ات عو نيام ۰ منوت 
الرواية فتقول انه قد حدن بعد وفاة حابر أن هثدمت الدثور 
فى الى الذى كان يسكنه » فكتشفت الاٌشاض عن الوضم 
الذى كان فيه منزله » ووجد معمله » كما وجد هاون من الذهب 
يزن مائتی رطل » وتقول الرواية ان هذا حدث ف أيام عز الدولة 
أبن معز الدولة ؛ والظاهر أن ماقد دعا جايرا ال ىالاقامة ف الكوفة 
زمنا » هو فراره من خطر كان حدقا به ق عهد هارون الرشيد » 
والقصة ‏ كما يرويها الجلدكى 9؟ ‏ هی أنه : « قد آفضی 
بآسرار صناعته الى هارون الرشيد والى ی البرمكى وابنیه : 
الفضل وجعفر » حتی لقد كان ذلك سببا فى غناهم وثروتهم ؛ 
فلسا ساورت الرشيد الشكوك فى البرامكة » وعرف آن غرضهم 
هو تقل الخلافة الى العلويين » » مستعينين على ذلك يمالهم 
وجاههم » قتلهم عن آخرهم » فاضطر جابر بن حيان أن يهرب 
الى الكوفة خوفا على حياته » حيث ظل ختبنا حتى يام امون » 
فظهر بعد احتجابه » . ١‏ 


(1) الفهرست »ص 59ع . 
(۲) بهاية الطلب . 
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وها هنا ننمض آمامنا قطه آخری من نفط الاختلاف عن 
حياة جابر » وهی تاريخ مولده ؛ فعلاقته بالبرامكة:. ف عهد 
هارون الرشيد ب نكاد ون عليها اجاع » فاذا ذكرنا أن 
البرامكة قد لبثوا نتمتعون بثقة هارون الرشيد سبعة عشرعاما » 
منذ ولانته سنة 5م/ا م حتى سنة ۸۰۳ ب قبل موته بيه 
أعوام ين لنا خطأ التاريخ الذى ذكره حاجى خليفة فى 
« كشف الظنون » من أنه قد توق سنة ۱۹۰ ه (أى ما بين 
سنتی ۷۷ و ۷۷۷ م ) فلو فرضنا أن ولاية هارون الرشيد قد 
آدرکت حابرا فى صدر رجولته » كانت ولادته حوالى ۷۵۰ م 
آو قبل ذلك ؛ واذن فیسکن القول على وجه شرب من اليقين أنه 
عاش خلال النصف الثانی من القرن الثامن الیلادی واطزء 
الأول من الفرن التاسع ؛ وعن ذلك بقول هواياره”' الذی عنی 
بدراسته : ان حياته امتدت خلال الشسطر الأكبر من القرن 
الثامن . 

وكما اختلف الناس فى حقيقته التاريخية » واختلفوا فى 
مولده مكانا وزمانا » واختلفوا ف اسمه » فكذلك اختلفوا ف 
أمره والى أى فئةأو مذهب نتمى : « فقالت الشيعة انه من 
كبارهم ... وزعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم » وله فى المنطق 
والفلسفة مصنفات ؛ وزعم آهل صناعة الذهب والفضة أن 
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وحقيقة الأمر ب كما ستری ف غضون هذا الکتاب تب أنه كان 
الثلاثة معا فهو من ۱ لس بعة سياسة » وهو من الفلاسفة جدلا » 
وهو من الكيمويين علما ؛ ثم هو فوق هذا وهذا وذلك صوق 
حتى لقد لصقت صفة الصوفية باسمه کاآئما هی جزء منه , 
فيتد'عتى حيثما ورد ذكره جابر بن حيان الصوق . 

وان جاپرا ليتصل ذ كثره برجلين هما : خالد بن يزيد بن 
معاوبة ) نوق 6 ۷۰ م( وحعفر الصادق ) ۶ سب ۷۰۵ م 
تقريبا ) . 

أما أولهما : « فهو أول من تكلم فى علم الكيمياء ووضع. 
فيها الكتب ... ونظر فى كتب الفلاسفة من آهل الاسلام »۲ 
وقد آخذ جابر” عن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى مسفيان. 
العلم © » وان تكن شهرة حاير فيما بعد قد آلقت ظلا كثيفا 
علی آستاذه . 

ویروی ابن” النديم عن خالد بن آبی سفیان أنه لم يكن هو 
الذی ترك اطضلافة » ولکن الخلافة هی التى صر فت" عنه 
واختز لت دونه ۽ فقد جاء فى الفهرست عن خالد أنه : « اول 
من ترجم له كتنب الطب والنجوم و کنب الكيمياء 0 و کان حو اداء 
شال انه قيل له : لد فعلت" آکثر شغلك فى طلب الصنعة 

۰ ۲) کشف الظون » لحاجی خليفة صن‎ )١( 

(۲) بمقارنة التواريخ التي ذکرناما » نری أن جابرا آخد العلم عن خالد ف کتبه- 
لا پاللقاء الیاشر » لان وفاة خالد سبقت ولادة جابر . 
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آصحابی واخوانی ‏ انی طمعت فى الخلافة فاختتز كت" دو ئی » 
فلم أجد منها عوضا الا آن بلغ آخر هذه الصناعة ( الكيمياء) » 
فلا اجنو ج أحدا عرفنى يوما أو عرفته الى أن شف ساب 
سلطان رغبة أو رهبة ؛ ويقال ‏ والله آعلم ‏ أله صح له عمل 
a‏ ول و لق هو TE‏ 


وآما « جعفر » الذی كثيرا ما برد اسمه ف کتابات حابر 
مشار؟ اليه بقوله : « سیدی » » فهنالك من يزعم أنه جعفر بن 
بحيى البرمكى » لکن الشيعة ”“ تقول - وهو القول الراجج 
الصدق ‏ أنه أئما عنی به جعفر الصادق ؛ وتقول انه مرجح 
الصدق لأن جایرا شیعی > فلا غرابة أن يعترف بالسيادة لامام 


)0 این النديم » الفهرست ؛ ص ۲٩۷‏ ۳ 

(۲ كانت مساله الخلافة قد قسمت السلمن فرقنين : آهل السنثة والشيعة > 
وکان لاهل البیت فريق پسرف سرا بحقوقهم » حنی فى عهد الخلفاء الثلانة الاولین » 
ولکی هذا الفریق لم يكن یجاهر بالخصام » وبعد عصر الخلفاه صار يعارض کل من 
حکم من غير آبناء على » وكانت هذه العارضة موجهة آول الامر الى الامویین » ثم 
الى من بعدهم ممن لم تتوافر فیهم الشروط التی بوجپها الشيعة فى الامام . 

والامام س عند الشيعة ‏ هو رئيس المسلمين ومعلمهم ۶ پفضل ما وهبه الله من 
الصفات » وبحكم وراثته للنبى علبه السلام » وهو يحكم وبعلّم متلقيا ذلك عن 
الله ۰۰۰ ويرعم الشيعة أن وراثة الامامة ننقلت من دم » حنی انتهت آلی‌عبد المطلب 
جد النبى عليه السلام » وجد على” رفى الله عله » ومن عبد الطلب القسم الشسور 
قسمین : آحدهما انتقل الى عبد الله والد النبى » والاخر الى أشيه آبي طالب والد 
علی* » ثم سار النور من علی* الىذريته ؛ وهذا التور الذى فى روح الامام يجعلدامام 
عصره © ویجمل له قوى روحانية تجاوز حدود القدرة الانسانبة ٠‏ ( عن جولدزپهر 
فى کتایه الذى ترجم الى الانجلیزبة بعتوان ؛ « محمد والاسلام » من ۲۳۲ ) + 


۱۳۷ 


شي هداز وفرة ااصادی :الى لا ردد فان قرا 
الشار اليه فى حياة جابر ونشاته » هو جعفر الصادق ؛ فيذكر 
حاجی خليفة جابر؟ مصحوبا بعبارة  :‏ تلمیذ جعفر السادق +0 
ويقول کارا دی قو وهو بتحدث عن جابر : « ومتعلشماه هما : 
خالد بن يزيد بن معاوية ... وجعفر الصادق ٩۲‏ » وق مقدمة 
کتاب زل اهيل © ا شوال عو تقو( وف یه 
کتاب الحاصل 4 وذلك أن سیدی جعفر بن محمد . صلوات الله 
عليه قال لى : فما الحاصل الآن بعد هذه الكتب ( الكتب 
التى ألفها جابر ) وما المنفعة منها ۶ ... فعملت کتایی هذا وسماه 
سيدى بكتاب اطاصل ... 6 . وواضح أن هذا التوقير كله لا 
نكون موجها الى برمكىة ‏ اذ كان جابر ذا مكانة منتازة ف 
بلاط الخليفة هارون الرشيد » وخالط أسرة البرامکة مخالطة الند 


1( جععر بن محمد » وبلفب أيضا بالصادق ۰ سادس للانمه الانى عص به ٠‏ 
ولد عام عم ها زر ۹۹ ۷۰۰۰ م ) آو كم هھ ( ۷۰۲ ۷۰۲ م ) وحلف فى الامامه 
أياه محمد الباقر » ولم نکن له كأن ما فيعالم ١‏ لسياسة ولکنه عرف بدرآينه الواسعة 
بالحديث » ويقال أيضا أنه اشتغل بالتنحيم والكيمياء وغيرهما من العلوم الحمپه ) 
آما امؤلفات النی تحمل اسمه فقد دست عليه قيما بعد »)اوموق جعفر بالمدبسة عام 
۱۸ ها ( ۷۹۵ م ) ۰ والاماميه مسععون على نسلسل الائمة حتى إجعفر وللكتهم 
محلفون فى بعيين الامام الشرعى الذى خلفه » لان جعفرا أعقب أيناع عدة ادعى 
الامامه سهم ما لا يفل عن أربعة هم + محمد وعيد الله وموسى واسسماعبل » على أن 
غالب الامامية یعتر فون بأن موسى الكاظم هو الامام السابع ٠‏ 

( داثرة العار ف الاسلامية ) 

(؟) کشف الظنون » صن ۲۲۳۲ . 

(۲) دائرة العارف الاسلامية » مادة « جایر بن حيان » . 

2 نتر يول کرادس 


۱۸ 


للأنداد 6232 واعا بوجکه مثل هذا التوقير من شیعی" الىامامه ؛ 
على أن صلة جابر بجعفر لابد أن تكون قصيرة الأمد » لأن وفاة 
جعفر كانت سنة ۸۷۰۵ » وهو بعد مولد جاير عا لا يزيد عن 
عشر‌ین عاما . 
(ب) منزلته ف علم الکیمیاء : 

جابر هو کیموی* العرب الأول » فهو آول من اشتهر علم 
الکیساء عنه ”“ وهو أول من ستحق لقب « الکیموی » من 
المسلمين (* والظاهر أنه قد أصاب من ارتفاع الکانة وضخامة 
الثراء وعد الصسیت » ما جعله موضع التقفدير 1ا وموضع 
المد والاضطهاد آنا » وأما التقدير فهو الذی آحاط اسمه 
بهالة من الخلال أزاغت عن حقيقته أبصار الكاتبين فيما بعد » 
حتى لتجد من بصفه منهم تارة بآنه : « ملك المرب » وثارة 
آخری بآنه : «ملك العحم » ونارة ثالثة بآنه : « ملك الهند C2‏ 
وقال عنه رسل الذی ترجم بعض مثرلفاته الى الانجليزية ( لندن 
YA‏ ( أنه : « ام علماء العرب .وفلاسفتهم له 
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۶ ص ۱۵ ۰ 
(۲) حاجی خليفة » کشف الطنون ص ۲ ۰ 


5) ۳1۵1:۲9۲0 فى كتايه الذکور ۶ ص ۱2 ۰ 
(۰۸ اسماعیل مظهر » تاريخ الفکر العربى ( فصل خاص پچاپر بن حيان ) . 
Russell, R . Jabir Ibn Hayyan (o)‏ 


۱۹ 


القفطى اله : « كان متقدما فى العلوم الطبيعية بارعا منها فى 
صناعة الکیمیا » وله فيها تاليف كثيرة ومصنقات مشهورة 2 
وحسینا أن الرازی شين الیه ف كشه الخاصة بعلم الكيمياء 
شوله : « قال آستاذنا أبو موسى جابر بن حيان » 220 _ 
لكنه مع ذلك لابد أن یکون قد لقی من الاضطهاد والحسد 
ما يلقاه كثيرون ممن ننه ذكرهم ف كل مكان و کل زمان ۽ 
و الا فما الذی دفعه ۳ : « التنقل ق‌البلدان 6 لا يستقر به بلك . 
خوفا من السلطان على ۱ وما الذی أطلق لسان 
الشائل : 
هذا الذی بمقاله غر الأوائل و الاو اخر 
ما أنت الا كاسسر” كذ الذی سماك جار © 
بل ان القد قد تخطی آبساد الزمن » حتی أدرك موّرخا 
للعلم فى العصر الحديث » آراد أن بضع جابرا بن حیان فموضعه 
من تاريخ الكيمياء » فاس تكثر عليه أن کون هو صاحب 
النظریات الکیموية ذات القيمة التی تنسب :اليه ن آوربا ء فر 
شطر انتاجه شطرین : شطر فيه الدسم العلمی » تسه الى 
مؤلف قال عنه انه مجهول وانه انتصل لمو لفاته اللاتينية فى 
ا اسم :9 جاین 6 لبختمی. پنسمعته وفتسهر بلا 
(۱) اخبار العلماء پاخپار الحكماء ( طبعة الخانچی ) ص ۱۱۱ ۰ 
(۲) ابن النديم » العهرست 6 ص ١٠هد‏ . 


(۲) المرجع السابق » ص 1455 . 
()) حاجی خلیفه » کشف الظنون » صن ۲۲۲ , 


۲ + 


وشطر فيه تماهة وغثاثة هو الذی يجوز نسبته الى جاير العربی ۽ 
آما هذا الورخ للعلم الذی أشير اليه » فهو « برتلو » ل 
زعم أنه حال الولفات المنسوبة الى جابر بن حيان ق عا 
الکیمیاء 4 و عفن هده ال لفات غر لی خالص 4 و بعضها لانينى 
وله أصل عربی » و بعضها لاتینی ولا توجد له صورة عربية 4 
حلل « بر تلو » هذه الو لفات وزعم أن ثمة تفاوتا فى مادتها وف 
أسلق بها تطلب التفسیر . 

و نخد برتلو من كتاب 2 الخالص 4 ان بن حیان ف 
ترجته اللانينية عوذجا للجانب الناضج من ال مو لفات التی تنسب 
الى العالم العربی » و قول ان دراسة هذا الکتاب ندل على أنه 
الادة العلمية ف سباق موحد متسق » ولا فى القائق الواردة 
فيه » ولا فى مفرداته اللغوية ولا ف الاشخاص الذین شر جع 
اليهم ف الفقر ات المقشسة ۽ كل هده جو انب من الکتات بر اها 
برتلو قاطعة بآن الكتاب لا پرتد الى أرومة عربية ؛ فعلى الرغم 


ری 111 .1 Berthelot, La Chimie au moyen ãge,‏ 
LI Alchinaie Arabe, Paris 1893‏ 
(9) اسم الكتاب الذی يشير اليه برتلو هو Summa perfectionis‏ ¢ 
ویقول هوفر 1101# فى کتابه تاريخ الكيمياء ؛ ان کتاب « الخالص » هو الاصل 
الذی أخذ عنه الکناب العروف فى العالم اللاتیتی بالاسم الذکور » مع أن پرتلو يبنى 
کلامه على أساس أن الکتاب لیس له أصل عربی معروف . 
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والعبارات التی رعا تکون مستعارة من جابر العربی » الا آن 
الرجح هو أن الکتاب ق جلنه من عمل مو لف لاتینی مجهول ف 
النصف الشانی من القرن الشالث عشر » لم یثر د" أن پنسب 
الکتاب الى نفسه » ونسيه الى آشهر الاسماء العروفة عندئذ قى 
علم الكيمياء » ألا وهو اسم « جاير » لستفيد الكتاب شهرة 
شهرة مق له المزعوم : 

ومضى برتلو سحث ف المخطوطات التى وجدها فى بارس 
وف ليدن » والتى تشتمل على مادة فى الكيمياء تنسب الى جابر 
ابن حيان » ثم اتنهى الى آنه على الرغم من أنه لا بجد ما بسوغ 
تسميئئها الى جابر » الا آنه لا يرتاب ف أن مو‌لفها عربى » ألمها 
بين القرن التاسع والقرن الثانی عشر الميلادى ب ف فترة سابقة 
على اتصبال اللانين بالعرب س فقد وحد هذه الرسائل تختلف 
آسلوبا عن كتاب « الخالص » الذی أسلفنا ذكره والذی قلا 
عنة 6 انه بحتوی على مادة علمية تسم بالتفكير الحکم 4 ولاذا 
شطع بر تلو بأن هذه الرسائل المخطوطة # غير کتات » الخالص 4 
ب من تأليف رجل عربی مسلم ۶ الحواب عنده هو أن لفتها 
غامضه ومهوشه » وفيها نزعة منشتبتهة ( آی تشه الطيعة 
بالا نسان ) فضلا عن اشنمالها على اشارات و اتهالات اسلامية ع 
ولا ينفك* مؤلفها شول ف سياق حديثه : انه سيرسل الکلام فى 
غير اظ ولا العاز » ومع ذلك فلا تراه آبدا بذکر الافصیلات 
عن الوضوعات التی يعد قارثه بأنه سیکشف عنها الأسرار 
والاستار ) آن مولف هذه الرسائل لیأخذ بالذهب الناگل بان 
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لكل شىء كيفية ظاهرة وآخری باطنة » وآن الواحدة منها قيض 
الکخری ت وهی الذهت الذئ: کان شاعا ين الکتات اللاتن 
فى الفرون الوسطى ‏ لکنه ام يذكر شيشا عن تولبد العادن 
بالکبریت والزئيق على النحو الذى يقال ان جايرا عثر ف به ۽ 
اضف الى هذا کله آن ر ل هذه الرساثئل بختلف عن مولف 
كتاب 2 الخالص » فى أن الأول لا تردد ف أن حصل للنجوم 
تآثيرا فى نوليد العادن » على حين أن التانی يرفض هذا المبدأ ب 
واختصارا » فان الستوی العلمی‌لهده الرسائل ب وهی الرسائل 
التى بنسبها برتلو الى مولف عربی متا ب والسستوی العلمی 
لكتاب « الخالص  »‏ وهو الکتاب الذی شكر برتلو نسته 
الى جابر العربى ‏ مختلفان اختلافا بعيدا ۽ مما يدل فى ری 
برتلو علی آن الکتب الکيموية الکتوبة باللاتینیه والتی‌طبعت 
منذ الفرن الخامس عشر » لا تنتسب الى جایر العریی » على 
اارغم من آنها تحمل على الغلاف ما يفيد بأن مۇلفها هو چابر . 

ولست ف اللقيقة آجد ما أعلق به على رأى برتلو بآن اسم 
جاير منحول على هذا الکتاب أو ذاك » وأن الولف اطفیفی 
المجهول هو الذى انتحله ایند به آزرا » أقول انى لا آحد 
ما أعلق به على هذا الرأى آفضل من عبارة ابن النديم التى 
آسلفت ذكرها » والتى رد بها على القائلين بأن جابرا لم يكن له 
وجود » وان اسمه متحول على الكتب النى تنسب اليه » وهآنذا 
أعيدها مرة آخر ی : « ان رحلا فاضلا بحلس و تعب » فیصنف 
كتابا پتعب قريحته وفكره پاخراجه » ويتعب بده وجه 


و 


بنسحه » » ثم سحله لخبره ب اما موجودا أو معدوما س ضرب من 
الجهل » وان ذلك ( العمل ) لابدخل تحته من تحلی ساعه واحهدة 
بالعلم » وأى فائدة فى هذا وأى عائدة 3» ۲ 

من قبل برتلو » آن پقول پرتلو بعد ذلك عن هذا الاسم ب 
کک ES‏ 


أرسطو أول من ا لعلم المنطق ا وآصوله 4 انه 
اذا كان پرتلو قد وجد تفاوتا فى أسلوب الرسائل التى تنسب 
الى جاير » وق مادنها » فليس التفسير الوحيد لهذا التفاوت أن 
كون لهذه الرسائل آکثر من مولف واحد ؛ بل فشر هذه 
الظاهرة لفسها » أن بفرض وجود التفاوت بين قدرات الشخص 
الواحد فى أوقات مختلفة ۾ ثم نشرها تفسير ثالث » وهو أن 
كون الولف اا صاعب ظاهر اط تب وهو آمر مالوف 
ف الژلدین القدامی عن فد بظهر اللف شینا وبخنی شیتا ؛ 
ومما يرجح عندنا هذا التفسير » أن جابرا ابنحيانكان صوفيا » 
وكان شيعيا » ورغبته فى اسطفاء والاخفاء واردة فى کته ورودا 
بيتنا واضحا فى كثير جدا من الواضع ؛ وف ذلك يقول الطغرائى 
فى كتابه مغانیح الرحمة » يقول عن جابر بن حيان » انه قد بعقد 
الحديث فى ظاهر الأمر على شىء ما . كالكلام فى التناسخ 
مثلا ‏ لكنه يجعل باطن ام ديث منصرفا الى علم الكيمياء > 


۳4 


حتى لا يفطن الى هذا العلم الكيموى عندهة الا من يريد لهم هو 
أن يفهموه ؛ ويقول الطغرائى : وما أشك أنه أضكل" عالكما من 
الناس لم پعرفوا مغزاه الباطن فحملوه على ظاهر معناه ... وأنا 
أضيف : أفلا يكون برتلو من هولاء المضتاتلين عندما قرا 
رسائل حابر العريى فوجدها غامضة » ثم استبعد بعد ذلك أن 
يكون صاحيها هو نفسه صاحب كتاب « الخالص » ۶ . 


روى اطلدکی فى « شرح الکنسب » ۳ ب بعد أن بین 
انتسابه الى حابر » أنه آراد آن بتعلم الكيمياء على جایر ء فآخذ 
هذا يصرفه ويراوغه » ولا آلح" عليه الجلدكى فى الطلب » قال 
جابر : « انما أردت أن أختيرك » وأعلم حقيقة مكان الادر ال 
منك » ولتکن من آهل هذا العلم على حذر ممن بآخذه عنك ي 
واعلم آن من الفترض غلینا ( ای EE‏ 
هذا العلم وتحريم اذاعته لغير الممستحق من بنی نوعنا » وآله 
لکتمه عن أهله » لأن وضع الأشياء ف محالتها من الأمور 
الواجية » ولأن ف اذاعنه خراب العالم 6 وق كثمانه عن أهله 
تضییعاً لهم ؛ وقد رأينا الحكمة صارت ف زماننا مهددة البنيان » 
لا سيما وطلبة هذا الزمان من أجهل الیوان » وقد اجتمعوا 
على المحال » فانهم ما بين سوقة وباعة وأصحاب دهاء وشعيذة » 
لا يدرون ما يقولون » فآخذوا پتذاکرون الفقر ویذکرون أن 


(؟) اخذنا النس من « كشف الظئون » صن ۲۲۲سا ء 


الكيسياء غناء الدهر ...  »‏ فجابر هنا و اضح التعبير عن رغبته 
فى اخفاء علسه ال على من حسنه . 

الا آن جابرا لبعتز بعلمه اعتزازا يلغ به حد الغرور 6 
فسا آكثر ما شول عن هذه الرسالة أو تلك من رسائله العلمية : 
انها مستحيلة على غيره من البشر ؛ فاسمع اليه # مثلا ‏ وهو 
بوجثه الخطاب الى سيده فى سياق « كتاب الأحجار » : « . 


وحق سيدى » لولا أن هذه الكتب باسم سيدى ‏ صلوات الله 
ولا غيرك » الا فى کل برهة عظيمة من الزمان » ٩۱‏ أو اسسمع 
اليه قول ف كتابه « اخراج ما فى القوة الى الفعل » : « لیس 
على وجه الأرض کتاب مثل كتابنا هذا » ولا آلف ولا وف 
آخر الأبد ٩۳‏ . وأمثال هذا كثير جدا فى مختلف رسائله . 
رج ) کنبه : 

تسب الى جابر بن حيان عدد كبير جدا من الکتب 
والرسائل » بقول فى بعضها ما لا شوه فى بعضها الاخر آحیانا » 
وأحیانا آخری بلخص فى بعضها ما قد سطه ف بعضها الأض ب 
قال الملدكى فى نهاية الطلب ٩۳‏ : « ان من عادة کل حکیم أن 
تفر “ق العلم كله ف‌کتبه كلها » ویجعل له من بعض کنبه خواص 
يشير الیها بالتقدمة على بقية الکنب لما اختصوا به من زيادة 


)0( گناب الأ حجار » الجزء الثانى ٤‏ صن ۱1 من مختاراث کراوس .م 
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العلم » كما خص جاير من چیح كتبه کتابه المسمى باطمسائة» 
وقال الطغرائى فى کنابه مفاتیح الرحسة “ف وصف الطريقة 
التى اتتهجها جابر فى تأليفه لکنبه » أنه پعرض مذهبه بصور 
مختلفة فى كته الختلفة » آی أن الادة التی عرضها فى هذا 
الکتاب هی نفسها الادة التی یمرضها فى ذلك » والاختلاف انما 
يكون فى صورة العرض وحدها » فأحيانا بطیل وآحیانا بوجز ۽ 
ومرة بصرح وآخری بلج الى الرمز » وهكذا » ضول 
الطفراگی: « انظر الى هذا العالم كيف پتلاعب بالناس و شخرج 
هذه الصناعة الشريفة ف العساریض الختلفة ومغزاه واحد ء 
و کیف عرض مرة ويصرتح آخری » . 

as‏ قاری هه کم وه كبا ورم 
فى فهرست ابن النديى ؛ مثبتين آمام كل کتاب منها أو رسالة 
ما قد يفيد من الملاحظات ؛ على أن قائمة ابن النديم بعيبثها 
عيبان : ١(‏ ) فهى آولا قد 'نثبت آسساء بغير مسميات » أعنى أنها 
مجرد عناوين لكتب غير موجودة » ( ۲ ) وهی ثانيا قد تهمل 
کنبا موجودة فعلا ) ومما تحدر الاشارة البه‌هنا » أن غه مو لفات 
باللانينية تنسب الى جابر بن حيان » دون أن تكون هنالك 
مفابلااتها العربية ) وهده هی الثى قال عنها « بر تلو سس کما 
أسلفنا ‏ انها تولف لانينى انتحل لنفسه اسم جابر وآخفی 


)1( النص مأخوذ من « مخشسار رسائل جابر بن حيان » لشر وتحقيق يول 
کراوسی » ص ۵۵۲ ۰ 


۷ 


اسمه اطقیقی » وهی على وجه العموم تمثل مرحلة ف علم 

الكيمياء أكثر تقدما من المرحلة التى تصورها الأصول العربية 

الموحودة والمنسوية ۳ ال لف نفسة 4 أى این جابر : 

وفیما پلی قائمة بآهم اف عر E‏ 

١‏ - كتاب أسطقس الاس الأول الى البرامکة » تقل 
بالز نکوغراف ف الهند ۱۸۵۱ 

۽ - کتاب اسطقس الأس الثانی اليهم » نقل بالز نکوغرافه 
ق الهند ۱۸۹۱ 

س -- کناب الکمال » وهو الشالث الى البرامكة » تفل 
با لز نکوغراف ف الهند ۱۸۹۱ 

۽ ل تفسير كتاب اسطقس > لم یذ کره صاحب الفهرست »6 
وذكره بوسف الاس ب ركتس ف مسجم المطبوعات. 
العربية والعربة » على انه واحد من مجموعة آحد عشر 
کتابا بضمها کتات واحد « فى علم الا کسیر العظيم € . 

و -- کتاب الواحد الكبير » منه نسخة بالقسم العربی من 
المكتبة الأهلية بباريس ف الجموعه رقم ۲۹۰۰ . 

4 - کتاب الواحد الصغير » منه نسخة بالمكتبة الأهلية 
ببارس بالمجموعة 55٠“‏ . 

۷ د كثاب الركن »6 والأرجح آنه هو بعينه كتاب الأ ركان > 


۰ ۵۲ واجع : الفهرست لابن الندیم صن 0+۰ ب‎ 0) 
Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyan, t. I. 


تاربخ الفكر العربی للاستاذ اسماعيل مظهر . 


YA, 


وقد آخذات مقطوعات منه فى القسى السابع من کتاب 
«رتبة ااکم » للمجريطى » و بقول‌هولیارد : ان کتاب 
2 رتبة الحاكم » تسب خط الى المجريطى » وقد ذكر 
جابر نفسه كتايا له باسم كتاب الأركان الأربعة فىكتابه 
« ناو الجر  »‏ أما المجريطى الشنار اليه فهو 
أبو القاسم مسلمة بن جمد المجريطلى الذى عاش فى 
مدينة مدريد أيام الحكم الثانى ( ٩۳۱‏ تيا ) ٩2‏ 

۸ - كتاب البيان » تفل بالزتكوغراف ف الهند ۱۸۹۱ 
ر بدار الكتب بالقاهرة ضمن مجموعة رقم 
۳ اسه مع ملاحظات لهو ارد . 

به د کتات الور » تقل بالزتکوغراف ف الهند ۱۸۰۱ 6 
E‏ بدار الكتب بالقاهرة ضمن مجموعة رقم 
AY‏ & ۱ مع ملاحظات لهولیارد ۱ 

e‏ ب کناب التدابير e‏ و کتاب التدابير اف » وكتساب 
الندابی الثالث ‏ هذه الكتب الثلاثة ورد ذکرها عند 
جابر تمسه ف المقالة الشانية والثلاثين من كتابه 
2 التواص الكبير 0 600 

۳ س كتاب اللاغم اطوانية » من مجموعة نسمی بالمائة واثنى 
e.‏ كراوس . 


)ع2 اسماعیل مظهر » تاريخ الفكر العربی ٠‏ 
(؟) بول کراوس 6 مختار رسائل جابر بن حیان » ص ۳۲۲ , 


۳۹ 


٤‏ - کناب اللاغم البرانبة » من جموعه تسمی بالمائة واثنی 


عفر كانه دكره افش + 


۱۷ 
۱۸ 
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فك هما كاوس + 
كتاب الشعر ء منه نسخة بالمتحف البريطانى رقم ۷۷۲۲ 
كتاب التبویب » منه نسخة بالمكتبة الأهلية بباريس 
بالمجموعة ۲۶ » وذکره الطغرائى » راجع الممجموعة 
رقم ۸۲۲۹ بالمتحف البريطاتى . 

کتاب الأحجار على رأى بلیناس ( بلیناس هو 
آپولونیوس ) نشره پول کراوس » وهو أربعة أجزاء . 
کناب أبى قلمون ب وأبو قلمون اسم لشرة نا کل 
الذباب » ذكره جابر فى المقالة الرابعة والعشرين من 
كتابه : ( الخواص الكبير  )‏ مخثار كراوس ص ۳۱۸ . 
كئاب الباهر » ذكره كراوس . 

کتاب الدرة المكنونة » مخطوط فى المتحف البریطانی 
ضمن لمجموعة ۷۷۲۲ . 

كتاب البدوح » وهی مجموعة أحرف : ب » د » و 6م 
وهو طلسم يفيد السرعة والانجاز . 

کتاب اشالص » وبرجح أنه هو الکتاب الذی ترجم 
الى اللاتىنىة باسم ( Summa Perfectionis‏ ) والذی 
آشار اليه « پرتلو » بقوله انه ليس من تاليف جابر 


۳۰ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


العربی » پل هو منسوب الى اسم جابر على سبیل 
الاتتحال » و الولف احقیقی آوربی . 

کتاب القمر 6 آی کناب ال 4 مه تسخهة كه 
باريس مجموعة ۲۹۰۰ . 

كنات الشمس 4 آی کتاب الذهب . 

ذکرهما جابر فى كتابه « الیزان الصغير » » ( مختار 
كراوس ص ٤٥١‏ ( وقال عنهما انهما شستملاد على 
ما قد ذكر قبل ذلك ف كتابه « الأصول » . 

کتاب الت ركيب ( آوالترا کیب ) منه نسخة عکتبة بارس 
ضمن محموعة ۲۰۰۰ ۲ 

کتاب الأسرار » ويرجح أنه هو كتاب « سر الأسرار » 
المحفوظة منه نسخه بالتحف البريطانى ‏ مجموعة رقم 
۸ مرة ۱6 ب وآنه هو الذی ذکر منه الطغراگی 
عدة مقطوعات ف عدة مواضع ( راجم مجموعة التحف 
البربطانی رقم ۹ ) وق ‌اللاتينية مخطوطة ا 
جاير بنفس العئواث وهو ) Secreta Secreltorim‏ ( 
کتاب الأرض ( أولى » وثانية » وثالشة » ورابعة ع : 
واه #«رسادينة عوا مه )وله یزارخ 
الأحجار » الذی طبعه پرتلو تقلا عن الخطوط الوجود 
فى مجموعة ايدن رقم ۶ 4 ومنه فسخه عكتبة باريس 
مجموعة رقم 565 . 

کتاب الحردات » ذكره جابر فى المقالة الثالثة والثلائین, 


4 


من كتابه « اطواص الكبير » ( مختارات کراوس ص 
۶ ) وهو بقول عنه : « انا جردنا قيه جميع 
الأبواب التى ذکرناها فى المائة والائنی عشر کتابا ۾ 
ومبلغ الأبواب التی فيه خمسة آلاف باب » وهو 
قاعدة كثبنا المسائة والانی عشر » وبه تيء و لصح 
أبواب المائة والاثنى عشر كتابا » فاطليه واعمل عا فيه 
فهو فى نهابة اطسن والشرف لن علم .. فاما لمن جهل 
فمشقة وتعب وحسرة . 
ومو "كناب تقد وقد مساو OE‏ 
الثامنة والثلاثين من كتابه : « الخواص الكبير » 
( مختارات كراوس ص ۳۲۷) : « ... فما تك کتاب 
مثله فى فك الرموز المستصعية ... وهو من أمهات 
کنا انی لا بسع لأحد أن هله » . 
ی A‏ ا 
۷۲ س کتاب الأحجار » تقل بالزنکوغراف فى الهند ۱۸۵۱. 
۳ س كتاب ما بعد الطبيعة » ذکره جابر فى كتابه « اخراج 
ما فى القوة الى الفعل » ( عفتارات کراوس ص ا 
وتحضى هذه القائمة . پذکر آسماء لكتب آخری _ 
حتى تبلغ ۱۱۲ » وبهذا تتكون المجموعة المسماة باسم 
« المائة واثنى عشر » من مولفات جابر . 
ویلی ذلك فیما قد آورده ابن الندیم ب جموعة 
آخری مو لفة منسبعين عنو انا تمرف باسم « السبعين » 


يكن 


وهی معروفة فى اللاتينية باسم ( ××1 تعوطئنل) > نذكر 
مها : 
كتاب الخمسة عشر » وهو معروف ف اللاتينية باسم 
(¥× ط1ا )ومنه نسخة عرسة 2 مكتية كلية فر ثتی 
پاکسفورد رقم ۳۹۳ .ا 
الروضة » ذكره اللدکی ف الزء الثامن من كتابه نهابة 
ال 

وتمضى قائمة ابن النديم فتذکر عشرة کتب قول عنها 
انها مضافة الى السبعين المذكورة ساشا . 

ومن هذه العشرة المضافة نعرف : 
الایضاح » تقل بالزنکوغراف ف الهند ۱۸۹۱ . 

وبعد ذلك تأتى قاگة بعشر مقالات تسمى 
بالمصححات نذكر منها : 
مصححات سقراط » ومنه نسخة بالمكتبة البودلية 
باكسفورد تحت رقم ١415‏ 
مصححات آفلاطون » ومنه نسخة بالقسطنطينية عكثبة 
راغب باشا » مجموعة ٩5‏ رقم 4 . 

ويتلو هذه المقالات العشر فى قائمة ابن النديم 
عشرون اسما » وبلحق بها ثلاثة آخری تتصل بها ؛ 
ونذكر من هذه الثلاثة کنایا تعرفه هو : 
كناب الضمير » منه نسخة بالمكتبة الأهلية بارس » 
بالمجموعة ۲۰۰۰ وذكره اطلدکی ق الزء الثانى من 


۳۳ 


۶ ۰+ 


الا کسیر » . 


ثم بحىء بعد ذلك ف قائة ابن النديم مجموعة من 
سبعة عشر كتابا » وكذلك تلحق بها ثلائة كنب تتصل 
بها » وأهم هدء المجموعة » بل من أهم مر افات جار 
على الاطلاق : 
كتاب الموازين » طبعة « برتلو » عن نسخة موجودة 
بليدن » وین هولبارد أن هذا الكتاب هو ا معروف فى 
اللائينية بعنوان ( (Lıber de ponderibis arlıs‏ 

ثم تضوالی القو الم جموعات مجموعات »> ونختم 
بقو له : 

« قال آبو موسی : آلفت ثلاثمائة کتاب فى الفلسفة » 
وآلفا و ئلاغاعة رسالة ف صنائع مجموعة وآلات الرت» 
ثم آلفت فى الطب کتابا عظيما » ثم آلفت کتبا صغارا ۱ 
وكمارا » وألفت ف الطب نحو خمسمائة كناب ألم 
آلفت کتب المنطق على رأى أرسطاليس » ثم ألفت 
كتاب الزیج اللطیف نحو ثلافائة ورقة ... ثم آلست 
کتابا فى الزهد والمواعظ » وآلفت کتبا ف العزائم كثيرة 
حسنه ... وآلفت ف الأشياء التى بعمل بخواصها كنا 
كثيرة » ثم آلفت بعد ذلك خمسمائة كتاب نقضا على 
الفلاسفة ¢ ثم. آلفت كتابا فى الصنعة يعرف دكتب 
الملك » وكتابا عرف بالرياض » . 


۳ 


من هذا بتبین أن الکتب والرس‌ائل التى یظن أن 

جابرا قد آلفها كثيرة » قد تحقق لنا وحود بعضها ٩‏ 
ولم تحقق لنا وجود بعضها الاخر ؛ ولیس هذا 
الکتاب موضعا لتفصیل کامل لما تحقق وما لم يتحقق » 
كلا ولا ق وسم مولفه أن ودى فى ذلك شيئا أكمل 
مما أداه العاملون ف هذا المبدان : « برتلو » 
و «هولیارد» و «كراوس» ‏ فحسينا أن نختم قائمتنا 
UL‏ عرق د كني الوذ Ul‏ 

0 - كتاب الزثيق » طیعه « بر نلو » فى كتابين » آحدهما 
عنسوانه : کتاب الزن الشرقی ء واا باسم الزثبق 
الغربی » تقلا عن مخطوط فى مكتبة ليون رقم 44۰ » 
وهناك آیضا نسختان بالمكتبة الأهلية بباريس » مجموعة 
رقم ۲۰۰۰ . 

؟4 س کتاب الخواص » مه نسخة بالتحف البریطانی رقم 
۱ ؛ وبالمجموعة رقم ۳۶۹ » تشر “كر اوسن تسا 
من كتاب « الخواص الكبير » 0" . 

نمه ج كتاب الاستتمام > ذكر الطغرائى بعض مقطوعات من 
هذا الکتاب » ( حفوظات المتحف البریطانی رقم 


() لعل أكمل تحقيق هو الدی هام به يول کراوس ق کابه عن جابر بن حیان. 
(۲) يقول هولیارد عن کثاب الخواس الکپیر : اله اهم کشپ جابر فى الکسیاء . 
( انظر کتاب حولیارد : تاريخ الكيمياء الى عهد دولتن ؛ ص ۱ ) ٠‏ 
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(AYY‏ وکذلك ذکره اطلدکی فى كتابه نهاية الطلت ي 
وقابل هذا الكتاب ما هو معروف ف اللاتينية باسم : 
Liber La investi,atıone perfe.tioni‏ 

کتاب الملك 4 طبع « برتلو » هذا الکتاب عن نسخة 
بليدن رقم 46۰ من المجموعة العربية » وتوجد نسخة 
أخرى مختلفة فى المكتبة الأهلية بباريس رقم 5+0 ع 
وهاتان اللسختان تختلفان عن سخةه تفلت 
بالزتكوغراف ف الهند سنة ۱۸۹۱ » ورجح هولیارد 
أن هذ ان قل الم ارات وذ درم ی بودن 
Borrellius‏ سب راجع ف وظات المعسة الكيماوية 
بباريس رقم ۱۰۵4 ص ۱۰۳ ؛ وكذلك ذکره کاربنی 
بعنوان هله‌نگ تہ وقد آشار جاير نفسه الى 
هذا الكتاب ف المقالة الثالشة والثلاثين من کتاب 
« الخواص الكبير » ( مختارات كراوس ص ۳۲۰ ) ۔ 

كتاب التصريف » وهو العروف ف اللاثينية Liber‏ 
208101 6 وقد ذكره جایر نفسه فى عدة مو أضع 
من كتبه الأخرى : ذكره فى کتابه « اخراج ما فى القوة 
الى الفعل ( ختارات کراوس ص ۲ ) » وف کتاب 
اطواص الكبير ( ختارات کراوس ص ۳۲۹ ) » وف 
کتاب التجمیع ( مختارات کراوس ص ۳۲ ) وف کتاب 


(۱) تاريخ الفکر العربی » آسماعیل مظهر . 


۳۹ 


اماصل ( ختارات کراوس ص ٩۳۷‏ ) . هذا الى آن 
دول كراوش كد شتا من كتانف الشضر ف نها انشا 
فى ختارانه » ص 59" ب ۲۵ . 

كتاب شرح المحسطى » ترجمه جورارد الكريمونى 
eremona‏ له Gerd‏ ومنه مخطوطلة باكسةورد ف 
مکشة كلية خادنتط) وتابده) » وآخری بأكسفورد 
أيضا ف المكتبة السودلية » وثالثة بمكتبة جامعسة 
الو 

کا ارا البوتطا ا 
۲ وله ترچهلائیتیة بحنو أن testa mentum:‏ موی 
موجودة ف كلية ترنتی بکیمبردج ( مجموعة ٩۲۵‏ 
و ۱۳۸) 2 . 

کاب اخراج ماف القوة ال ىالفعل » نشره يول کراوس 
فى مختاراتة ص ١‏ سب ٩۷‏ . 

كناب لخدود 6 نشره يول كراوس ف شقتارانه » ص 
۷ ب ۱۱۵ ۱ 

کتاب کشف الاسرار » منه سفة بالتعف البربطانی فق 
الجموعة ۷۷۲۲ رقم 5ه » ونسخة بمکثبة القاهرة » 


بخ الفکر العربی » اسماعپل مثلهر . 
بخ الفکر العربی » اسماعیل مظهر ۰ 


ترجمه الى الانجليزية علد٩‏ 8 عام ۳ 7 - 


لع ع سم ی 


الأهلية بباريس جموعة ۲۰۲۵ رقم ٦‏ » وترجه هولیارد 
الى الانجليزية 


or 
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رقم ۰ » ویذهب هولی‌ارد الى أنه من تاليف 
أبى عبد الله محمد بن بحبی » وذكر فيه مقطوعات 
كر دوسا عاق ان جابرا اشتاز الیهنذا انکتامب 
على أنه كتابه » وذلك فى القالة العشرین من کنابه 
اشواص الک ؛ اذ شول : « .. ائى د"فصت الى 
زمان .. فيه طلاب هذه الصناعة ( آی الکیمیاء ) کثبر 
حدا ... ووجدت قوما خادعین ومخدوعين » فرحمت 
الجميع وعملت لهم ما قد حكيته جردا ق صدر كتابى 
الرحمة » ( عختارات كراوس ص 7914) . 
كناب التجمیع » نشره پول کر اوس فی ختساراته ص : 
۱ د ۳۲۹۲ ۰ 
کتاب الأصول » موجود ق‌التحف البريطائى بالمجموعة 
۵۸ رقم ۱۳ » وقد ترجم الى اللاتينية بعنوان 
Liber Radicum‏ وقد ۳ اليه جابر عدة مرات 


(۱۱ ناريخ الفکر العربی » اسسماعيل مظهر ۰ 


۳۸ 


فى كثير من كتبه » فاثلا عنه : « اله والله من فیس 
الكتب » ( ختارات کراوس » ص ۷ ۳۲۲ 4 ۳۵۲ » 
(to‏ . 
وتکتفی بهذا القدر من مولفات جابر ء لان غايتنا ليست 
هی الصر الکامل الحنتن لمسنه القرلفات » بل هی ورت 
الصورة الى الفاریء عن هذا العالم العربی . 


۳۹ 


)1( ایمانه بالعلم : 

» والعلم © هنا مقصود به علم الكيمياء بصفة خاصة ۽ 
و « الکیمیاء » مقصود بها الوسائل التى بستطیم بها الکیمیائی 
أن يبدل طبائع الأشياء تبدبلا بحولها بعضها الى بعض > وذلك 
اما بحذف بعض خصائصها آو باضافة خصاثص جد ده الها 4 
لأنه ان كانت الأشياء كلها ترند الى أصل واحد » كان ننوعها 
راجعا الى اختلاف فى نستب المقادير التى دخلت فى 'تكويلها , 
فليس الذهب ب مثلا يختلف عن الفضة ف الأساس والوهر»ء 
بل هما ختلفان ف نسبة المزج » فاما زيادة هنا أو تقصان هناك ع 
وما على العالم الا أن بحلل كلا منهما تحلیلا يهديه الى تلك 
النسبة كما هی قانئحة فى كل منهما » وعندتذ پر تسم أمامه الطريق 
و اضحا اذا آراد أن دعر من طبيعة هذا أو ذاك م أن مدار 
ال هوب كنا فا ها فا ضاف 

وكان رجال الفکر من هذا العلم فريقين : فا کثریة" تذهب 
الى بطلانه و استحالنه » وقله" توکد امکانه عند العقل وق 
الفعل على حد سواء . 

فمن النکرین الشیخ" الرئیس ابن سينا الذی حاول فى 
کتابه الشفاء أن بقيم الحجة على بطلانه » و کانت حجته هی أن 
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الصفات التی يقال عنها انها اذا آضیفت هنا أو حذفت هناك 
تحولت الأشياء بعضها الى بعض » صفات" محسوسة عر ضية 
لا تمس جواهر الأشياء » فليست هی بالفواصل القيقية التى 
یز نوعا من نوع » وأما المواصل الحقيقية فمحهولة » فلسنا 
ندری ماذا فى الذهب مما بجصله ذهبا ولا ماذا فى النحاس 
ما بصله نحاسا ء واذا كان الثىء مجهولا فکیف تاح لنا أن 
توجده ایجادا أو أن تمنيه افناء ۶ © . 

وكان الفیلسوف الکندی كذلك من النکرین لامكان قيام 
هذا العلم ء وأقام اتكاره هذا على ساس أن الطبيعة قد انفردت 
دون الانسان ب بأشياء محال على الانسان أن يأنى عثلها . 
كما انفرد الانسان ‏ دون الطبيعة ل بأشياء أخرى » ومن 
الخلط بل من الداع أن بحاول الانسان" فعل" ما قد انفردت 
الطبيعة بفعله ” ۲ » فکسا انه محال على الطبيعة أن تصنع سسيفا 
أو سريرا أو خاتما » فكذلك محال على الانسان أن يصنع ذهيا 
أو فضة أو نحاسا . 

والظاهر أن أبا نصر الفارابى قد وقف موقفا وسطا بين 
آمکان علم الكيمياء واستحالته » مستندا ف ذلك الى أرسطو 
وموقفه من هذا الوضوع تفسه » وخلاصة هذا الوقف 
الوسط » هى آن تحوثل الاشیاء بعضها الى بعض متوقف على 


() کشف الظنون » حاجی خليفة » مجلد ۲ » ص ۲۱ ۰ 
(۲) الرسجم ثفسه » صن ۲۲ ٠‏ 


نوع الصفات الراد حذفها أء اضافتها » فان كانت 5- 
تایه تن هو ووو ها ان کات اع ای اش 
التحول » هذا الى أن امکان التصول قد يكون مقف 
الوجهة الصورية النظرية » لكنه عسير من الوجهة 
اه 

لکن هناك فریقا آخر هم آکثر اعانا عا يستطيعه العلم 
هؤلاء الامام فخر الدین الرازی الذی عقد فصلا ف 
المشرقية ببين فيه امکان علم الكيمياء » ومنهم الشيخ نجم 
این البغدادی الذی رد على این نة وزگف ما کان : 
استحالة علم ا! كيمياء » ومنهم كذلك أبو بكر محمد 0 
الرازی الذدی 'نصدى للرد على الكندى ف الوضوع 
وصنف الطفرائی کتبا بثبت فیها امكان فیام هذا العلم 
على ما كان ابن سينا قد ذهب اليه من عدم اسکان ذلك 

وعلی رآس المتنبتين لعلم الكيمياء اى ا 
هو جاتر بن حیان الذی كان آول من اشتهر عنه هذا العلم 
كول ف حون + اكت كس سیر ا دون آلوسنو 
الطبيعة و آسرارها ۶ ألم نکر ن ق مستطاع العلم آنيحاوز ١‏ 
الى ما وراءها 7 فهل بعجز عن استخراج كوامن الطبيعة 
ثبتت قدرته على استخراج < السر مما هو مستور وراء حت 


(۱) الصدر نقسيه ٤‏ صن 61١‏ 8 . 
(۲) المصدن نفسه ؛ صن ۳۱ . 
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وهو يستدرك هنا بقوله : اننا لا نطالب من لا علم له بالتصدی 
للكيسياء » بل نطلب ذلك من ذوی العلم الذین استوفوا أركان 
الیحث ٩(‏ ؛ ولعمری ان هذا القول من جابر لما نضعه ف 
مقدمة الشروط التى ستوجب استیفاء‌ها فى کل باحث علمی » 
كائنا ما كان موضوع بحثه » وق أى عصر جاء ؛ فلا يجوز لغير 
العلماء الختصین أن شولوا ماذا تستطاع وماذا لا تستطاع فى 
جال البحت ؛ وعضی جابر فى حديثه عن امکان العلم الکیموی* 
أو امتناعه » فیقول ان آسرار الطبيعة قد تمتنع على النأس لأحد 
سببين » فاما أن يكون ذلك لشدة خفاثها وعسر الكشف 
عنها » واما أن تكون للطافة تلك الأسرار بحيث تتعذر 
الامساك بها » وسواء كان الأمر هو هذا أو ذلك »کان ف 
وسع الباحث العلمى” أن بلتمس طرشا الى تحقيق بعيته » فلا 
صمو دة ٠‏ الوضوع ولا لطافته ودقنه يجوز أن تحول العلماء 
دون السير فى شوط البحث الى شاه 2 


(ب) مصدر العام : 


تى للانسان أن بعلم العلم الذى بعلمه ۶ هذا سؤال 
ما آنمك القلاسفة سا لو نه و سحاولون عنه اطواب : أفيكون 
قى فطرة الانسان وطعه الصول أن يهتدى الى العلم من شاج 
نفسه لو واتته الظروف المناسية ۶ ذلك ما أخذ به سقراط الذی 


(41 جابر بن حیان » کتاب اغراج ما فى القوة الى الفمل » تشر کراوس » مس ۷ 
زفق املصدر السابق لفسه > صن ۸ 0 


۰۲ 


كان على اعتقاد بأن العلم کامن ف الانسان » ولا بحتاج ابه الى 
من بحركه بالأسئلة الموجتهة » فیخرج العلم من حالة الاضمار 
الى حالة الظهور » أو من حالة الکمون الى حالة السلتن » أو 
بالمصطلح الفلسفى ‏ من حالة الوجود بالقوة الى حالة الوجود 
بالفعل ‏ ولو كان الأمر كذلك لكان التعلثم ضريا من ضروب 
الكشف عما هو خبىء فى النفس » ولیس هو باكتساب شىء 
بأتى الى نفس المتعلم من خارجها » ولكانت عملية التعليم لاتزبد 
على عملية التوليد » ویعبر جابر عن هذا الرأى بقوله ان التعلم 
عندكذ : « يكون مبت دعا للاشیاء من نفسه ف آول الأمر 
بطیاعه ۾ 2 لكنه لا يجعل هذه الصفة عامة ف كل انسان على 
حد سواء » بل يقصرها على من بص‌نفهم « بالاعتدال » # 
و الاعتدال عنده معناه تو ازن العناصر التى منها پشکون الشخص 
المعين بت( فالشیخص المعتتدل هو الذى ستخرج الاشنساء 
بطیعه » ويقع له العلم بالبديهة فى أول وهلة » ويستطرد جابر 
فيقول تقلا عن فورفوربوس <° « ان من كان هذا سبيله 
( هو ) سقراط المكيم ؛ فانهم لا يشكثون أن كثيرا من العلم 
وقع له بقليل الرياضة » وأن ذلك بالطباع » © أى أن رياضة 
قليلة » أو قل“ فاعلية وجمدا قليلين كانا يكفيان لتحريك علم 


(۱) جاپر بن حیان ؛ کناب التجميع ( مختارات کراوس ) ص كلالا بت ۷ ۰ 

(؟) فیلسوف اسکندرانی من مدرسة الا فلاطو نية الحديشة » عرف بشرحه 
للمنطق الارسطی ( ۲۳۲ س٤.۲‏ 0 

(۲) کتاب التجمیع فى الختارات المذكورة » صن ۲۷۷ , 
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كثير فى نفسه ‏ لأن العلم کامن هناك بالفطرة » بنتظر ما بحر که 
فرك 

العلم بالفطرة بت اذن ‏ آحد” الذاهب المختلفة ف تفر 
التعاثم ؛ ومذهب آخر يقول ان العلم اعا يكون بالنلقین » فما ق 
فطرة الانسان على لا بالقوة ولا بالفعل » فهى ‏ على حد العبارة 
الى قالها الفيلسوف الا تحليزى « حون لتك ع [ ۱۳ 
۶ ) ب تولد صفحة بیضاء » ثم تآفی العوامل الخارجية عن 
طريق الحواس فتخط علیها آثارها ومن هذه الآثار المخطوطة 
يتكون علم الانسان » ومن بين هذه العوامل الخارجية = بل 
من آأهمها ‏ هو العلم » والوالدان هما بمثابة المعلمين » فهر لاء 
پلقنون الناشیء عا کون له نفسه على الصورة التنى بریدو نها 
له ۽ وق ذلك بقول چابر : « ... ( ان من پوکل اليه آمر تکوین 
الانسان ) يدرس عليه جميع العلوم وضروب الآداب وعلوم 
العتلئويكات » أو غير ذلك مما يراد من ذلك الکو"ن أن بکون 
ماهرا فيه » '©. 

بدکر جابر هذين الذهبین فى مصدر العلم » المذهب القائل 
بأن العلم لدنى* ينبع من الفطرة » و الذهب القائل ان العلم آت 
كله من الخشارج بالتحصيل و التلقين » ثم يضيف اليهما مذهبا 
ثالثا بقع بين بين » وذلك أن يكون ف نفس المتعلم اس تتعداد 
للتلقى » ثم تجیء العوامل الخارجية فتستخدم ذلك الاستعداد 


)1( التجمیع ( مختارات کراوس ) ص ۳۷۵ « 
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الفطری 4 فالفطرة ليست « علما » ولکنها « تميق » لقسول 
العلم » واذن فلابد فى الأمر من داخل وخارج معا ؛ وهذا هو 
بعينه ما بقوله القائلون بضرورة الورائة والبيثة معا فى عملية 
التريية ؛ الا أن جابرا ستخدم لغة آخری غير هذه اللغة » فيعير 
عن احقبقة نفسها بقوله : « ان ( العلم ) لا يكون بالبدبهة» ولا 
بالتعليم من الصغر » بل يكون على البديهة » 2“ ب فهو قول 
عن العلم انه « بالبديهة » فى المالة التى يكوت فيها موروثا 
بالطبع » ثم بقول عنه انه « على البديهة » حين لايكون الموروث 
بالطبع الا استعدادا فقط » وعلى هذا الاستعداد تآنى المؤثرات 
من خارج ؛ وان جابر؟ ليختار من هذه المذاهب الثلائة مذهبا » 
وهو هذا الذى بجع بين الاس تعداد والتلقين ء مو كدا أن : 
« النفس لا تكون عالمة أولا بالضرورة » ۲ أى آنها مال عليها 
أن نولد مزودة بالعلم كاملا ؛ لكنها مستعدة للتقبل بطبيعتها » 
فهى : « قادرة فاعلة جاهلة ۳2 أول الأمر » لم تثراضص بعد 
ذلك بفضل قدرتها وفاعليتها » فيتحول اطهل علا . 

لكن ما مصدر التلقين عند جابر ٩‏ من ذا الذى كشف له عن 
الحقائق فتلقفها وتمثكلها بفطرته القابلة القادرة # ها هنا نحده 
بصرح ف أكثر من موضع بأن مصدر علمه هو النبى؟ وهو على 
وهو سيده جعفر الصادق وما بين هؤلاء جميعا من أبناء الأسرة 


(۱) تفس المصدر ) ۲۷۷ . 
)4( الصدر السابق لفسه ٤‏ من ۲۷۷ ۰ 
(۲) المصدر السابق تفه 4 صن ۲۷۸ . 


1 


الشريفة ؛ فهو يفول : « تأخذ ( من کنبی ) علم النبى وعلی" 
وسيدى وما بينهم من الأولاد » منقولا تقلا مما كان وهو کائن 
وما پیکون من بعد الى أن تقوم الساعة » ۲۳ وف موضع آخر 
بقول : « فوالله ما لیف هذه الكتب الا تآليفها » والباقى علم 
النبى صلى الله عليه وسلم » ٩۱‏ . 

فما مؤدكى هذا ۶ موداه أن مصدر التلقين هو الوحی > 
پتزل على النبى ثم بشوارثه اللتلماء من بعده » وعن ن هو لاء بكسب 
الکاسبون . فليس العلم O SS‏ 
الستکر الاصیل بالنسية ١‏ الى العالم الکاشف » بل هو تنزیل من 
السماء ؛ وعلى هذا الضوء نفهم 8 « الكيميا » لماذا أطلق على 
مثل عه اا قام ءا جابر ؛ فهى لفظة معربة من 
اللفظ العبرانی » وأصله كيم به » ومعناه أنه من الله ° . 


(ح ) الاستاذ والتلمید : 

لهذا كان للاستاذ الذی بنقل العلم للمتعلم منزلة مقدسة 
عند جاير ؛ وانا لنتقل هنا مقالة کنبها فى العلاقة بين الأستاذ 
Ng‏ » ونعتفد آنها من الروائع فى ميدان التربية » ولن 


(۱) الشاله الحادية والعشرون من « کناب الخواص الكبير » س مخشاران 
كراوس » ص ۳۱۵ 5 

(۲) القالة الرابعة والعشرون من « كعاب الخواص الکییر » » ص ۳۱۷ . 

۵9 الصفدى فى إشرح لامية المجم » اخلناه عن کشف الظئون » مجلد ۲ ص : 
١‏ . 

(؟) القالة الاولی من « كناب البجب » ب مختارات كراوس 4 ص 0١١‏ ا مه 
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ندخل على لعظها من التعدیل | عقدار ما علا مناسية لسع 
القاریء الحديث » قال : 
لستا فقولا : میم ل اط الع رضن عليه 
فى آمر من الأمور ... فان ذخائر الاستاذ المالم ليس نظهرها 
تلم الا تاناسون الع رد ها 0 ۽ وذلك أن 
منزلة الأستاد هی منز له العلم سه 9 العلم مدا لى 
الصواب » وغالف الصواب واقع فیا و العلط . وهو ماليس 
وره عاقل ؛ فاذا لم يكن التلميذ على هذا المقدار من الطاعة 

e‏ ار دك بطاعة التلميك للأستاذ ¢ أن تکون هده الطاعة 
فى شئون اطْياة العملية المارية 6 بل آریدها طاعة ف قبول العلم 
والدرس وسماع البرهان علی‌آستا ده » وحفظه » ونرلك التكاسل 
والتشاغل عنه ؛ ذلك أن شون المياة العملية لا قيمة لها عند 
الأستاذ الرتبكانى” » لذن الأستاذ هو كالامام ال 
فيكم بها 4 وكالراعى 4 والسانس 4 للأشماء التى دلو ی صسلاحها 
واصلاحها ) فمتى عسرت عليه » و رتم تقوم ¢ فاوتا 
أن بطر حها » واما أن ستتعبه تقويمها الى أن فستقیم .. 

و شعی للتلمید أن كون صامئا لالأسئاد 4 عد بت 4 
الانسان لصلاح حاله : فان كانت e‏ ال 
فا ز کی وأينع © ورد > آمثال بذره ۽ وان كانت تریتها فاسدة 


A 


قببحة » هلك البذر فيها ولم شمر الا ما هو ة قلیل النفع » . 
وواجب اتلد ا ضا أن بکون منقطعا الى الأمكناذ دائم الدرس 
لا أخذ عنه » کشر الفكر فيه ؛ 4 فليس ق وسسح الأستاذ الا أن 
يعم تلميذه أصول العلم 4 وعلى التليذ بعد ذلك أن بروض 
تفسه على ما قد تعلكم . 

فأما ما يحب للتلميذ على الأستاذ فهو : أولا ‏ أن يمتحن 
الأستاذ قر بحة المتعلم 4 وأعنى بالقر حه جوهر المتعلم الذى طبع 
عليه » ومقدار مافبه من الشول ؛ والاصفاء الى الأذب اذاسمعة » 
وقدرته على حفظ ما قد تعلمه وعلی نذكتره ‏ فاذا وجد الأستاذ 
تلميذه قتبولا » ذا أرض زكية » وجوهر ترتضع شه المعلومات 
كلما ارتسمت فيه » آذ سقیه آوائل العلوم التى تنناسب 
مع قدرته على القبول » وتتناسب مع سنشه وخبرته ؛ ولم يزل به 
يلقنه العلم أو “لا أو“لا » وكلما احتمل الزيادة زاده » مع امتحانه 
فیما كان قد تعلمه ۽ فان کان حافظا لما کان سقاه وغير مضيئع 
له » زاده فى الشرب والتعليم » وان وحده شی وتختل ق 
حفظه » أنقص له القدار » وعانبه على ذلك عتابا کالایماء من 
غير امعان فى التصريح ؛ ثم امنتحنه بعد ذلك ثانا وثالثا ؛ فان 
وحده حار دا على د يدت واحد ف النسباث » هزه بالعتاب وأوجعه 
بالتقريع » وبالغ ف توبيخه . 

ومن آواثل العلوم يتدرج الأستاذ بتلميذه من مرتبة الى 
مرائبة حتى نصير ق‌عداد الأستادين » الذين يحب علیهم للتلامذة 
مثل ما وجب له فى أول آمره ؛ واذا بلغ التلميذ الى هذه المرنبة 


من العام ومن رموزه وصفاثره ولطاف ما فيه » أصبح و اجبه 
أن تعلثمه » فان لم بفعل ذکتره أستاذه بذلك قبل أن ينتفل الى 
تلميذ سواه » والأستاذ الذى يغفل عن تلسيذه يكون خاثنا » 
واطائن لا يتن » ومن لا قن لا يؤخذ عنه علم » لان العام 
لا نکون الا صادقا . 

وباطملة فانى آقول : ان سبيل الأستاذ والتلمید أن يكو نا 
متعاطفين بعضهما على بعض تعاطف قتبول ؛ وآن یکون التلسیذ 
كالمادة » والأستاذ له كالصورة ‏ اتنهت مقالة الاستاذ والتلمیذ. 

وانه لما نتصل عوضوع الأستاذ والتلمید ما قد ذكره جایر 
ف مواضع كثيرة جدا من الطريقة التى پنبغی للدارسين أن 
بتناولوا كتيه بها » ونخص بالذكر ف سياقنا هذا شروطه النی 
يشترطها على القارىء ؛ لأنها شروط منهجية سليمة فى كل بحث 
علمى برجع فيه صاحبه الى النصوص والأصول والوثائق . 

ذلك أن جايرا بشترط على الدارس أن بقراً كل کتاب من 
کنبه ثلاث قراءات منتالية » لكل قراءة منها هدف خاص : آما 
القراءة الأولى فللتثيت من صحة ألفاظ النص ومن معانى نلك 
الألفاظ » وآما القراءة الثائية فلدراسة هذا النص » لا من حيث 
معائبه ا مساشرة جل ية الوصول الى مدلولانه البعيدة اة 6 
فما أكثر ما يكشسف تحلیل اللص عن معان ما كانت اتظهر لو 
وقف الدارس عند ظاهر الافظ وحده ؛ دون العوص الى ما هو 
منطو ف تضاعیفه وثناباه 4 وأما القراءة الشالثة فهی لتبويب 
العالیو تصنیفها لعلنا نجمع, الشبیه الى شبيهه 4 او نوازد بين 
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الثباین منها » تصنیفا وموازنة من شسآنهما أن سلفا بنا الغاية 
الرجوة من موضوع الد E N‏ 


على أن حابرا اشترط كذلك شرطا للقراءة الدارسة 
الفاحصة » هو آ دضا ف صمیم النمج العلمى السليم 6 اذ لر وا 
على الدارس أن بجمع کنبه كلها آولا » قبل أن بهم“ بقراءة 
بعضها » لكى يضيف ماف كل كتاب منها الى ما فى الآخر © م 
لأن الكتاب الواحد قد بنفرد ععنى و احد لا شا رکه فيه غيره © 
وعندئذ يكون الاکتفاء بدراسة بعض كتبه دون بعض مترديا 
الى تکوین فكرة مهوشة ناقصة عن مذهبه ؛ هذا فضلا عن أن 
كل كتاب من کنبه ب كما يقول هو تنصسسه ‏ اغا 000 
لبقية الكتب كلها » وهو اق ذلك قول عن كتبه : « فاما اعا 
نضرب المثل بعد المثل فى الو اضع على تفسير کتاب من کتاں فی 
مسالة غر ينا أو شىء مثل ذلك » فان قواعد هذه الک اتا هی 
آکا نذکر فى کل كناب خاصة طمیعها لیست فغيره من الكتب » 


و عضها شرح عضأ 4 )¢ ۰ 


(۱) القالة السانیة والستون من « كاب الخواص الكبير  »‏ مخناراث > صن ` 
۹ 
(؟) نش الصدر ٤‏ ص ۲۳۱ ۰ 
(۳) تقس المصدر » من ۲۲۲ ۰ 
(غ النالة الرابعة والعشرون من « کناب الخواص الكبير  »‏ مختارات » ص : 
۱۸ م 
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(د) تعریف الألفاظ : 

لقد بلغت الدقة العلسية المنهجية بجابر مبلغا بمیدا » عندما 
أدرك فى وضوح خطر تحديد المعانى الواردة فى أى بحث علسی» 
تحديدا يبين معالم الموضوع ف حسم وجلاء » ويسساعد على 
استنباط الأفكار بعضها من بعض ؛ ولقد وضع ف « الدود) 
ب آعنی تعر يف الألفاظ العلمیة ‏ كتابا سنوجز مادته فيما يلى » 
لکنا نسارع هنا الى اثبات عيارة قالها ق 'تقديره لقيمة كنابه 
هذا » لأنه تقدير پدل على وعيه الشديد بآهمية الموضوع » 
فیقول : « بالیت شعری كيف يتم عمل لمن لم يقرأ کتاب الحدود 
من كتبنا فاذا قرأته با أشى » فلا تحعل قراءنك له مثل قراءة 
مار الکتب » بل ینبنی آن تکون قراءتك لاسکتب مرة فى 
الشهر ء وأما « الحدود » فینیغی أن تنظر فيه کل ساعة » وان 
اعطاء لد أعظم ما فى الباب » ''؟ » وانه ف ذلك لعلی حق » 
لاك اذا آحسنت تحدید المعنى الذی تشحدث فيه » قطعت بذلك 
شوطا بعيدا من طریق البحث الوفق السدید . 

كول جابر ی کنابه : « اطدود» 9" ان الغرض للد هو 
الاحاطة بجوهر المحدود على حقيقته » حتى لا بخرج منه ما هو 
فيه » ولا بدخل فيه ما لبس منه ٤‏ فاذا ماحد”د ا أوضوع لحد بدأ 
ناما » صار لا حمل زبادة ولا شصانا ؛ و التحدید التام انما 


(۱) الچزء الاول من کتاب الاحجار على رأى پلپناس ‏ مخثارات + س ۱۳۸ 
(۲) مخثارات ۲ صن ۱۷ ن 1.19 0206 
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يكون بذکر انس الذی بندرج تحته النوع الراد تحدیده ع 
ثم پذکر الفصل الذى عيز ذلك النوع من بقيسة الأنواع التی 
تندرج معه تحت جنس واحد . 

وقد قبل فى اللد” انه لا يحتمل الزيادة والتقصان » لانك اذا 
زدت من الد أدى ذلك الى قصان الحدود » كآن نضيف الى 
حد الانسان « آنه حيواث ناطق » بحيث تحعله « حيوان ناطق 
سسكن جزيرة العرب » فعندقد ننحصر داثرة الحدود ف طائفة 
قلبلة من الناس 7 بعد أن کان المحدود هو الناس عا 4 وكذلك 


تقول ف حد الحمار انه حيوان ذو أربع قوائم » فتنقص فصله 
المتمم لنوعه وهو النهاق » و بهذا تنیح بهذا النقصان فى ایرد 
لکل دی قوائم أربع الدخول فى ذلك الدة ء ولا تحعله حدا 
مقضورا على اطمار وحده ؛ لكن زيادة الد لا تنقص من 
المحدود الا اذا كانت زيادة تشمل بعض أفراد النوع دون 
بعضهم الآخر » كأن تضیف الى حد الانسان عبارة « متكلم 
بالعربية » فيصبح : « الانسان حيوان ناطق متكلم بالعربية » 
فالزيادة هاهنا تؤدى الى نقصان الحدود » أما اذا كانت الزيادة 
صفة شاملة للنوع كله » أى آنها خاصة من خصائصه المميزة » 
مثل اضافة كلمة « الضحاك » الى حد الانساد بحيث بصیح 
هذا المد هو : « الانساث حيوان ناطق ضحاك » فمثل هذه 
الزيادة لا دى الى نقصان المحدود ؛ وآما التقصان من الد* 
فهو مؤد* الى زبادة المحدود لامحالة على أى وجه جاء هذا 
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التقصان منه ؛ وذلك لآن الد مؤلف من اطنس والفصل الذی 
عير النوع وتحد ثه » فاذا أتقصنا من الد آحد فصوله المميزة 
للنوع دخل ف النوع ما لسن منه ... 

نعم ان جابرا لم پزد شينا على ما قاله أرس طو ف الد 
( التعريف ) » ولكن حسبه ‏ وهو العالم الطبيعى ‏ أن یتنبه 
الى ضرورة الأساس الذى ينبنى عليه تحديد المعانى » لکی شيم 
عليه العالم* بناءه العلمى فى دقة منطقية » وسنورد ف مو ضع 
آخر من هذا الکتاب ١7‏ تصنيفه للعلوم وتحديده لها تحديدا 
عيزها بعضها من بعض © كما قد صنع كل صاحبت منوج ف تاريخ 
الفكر . 
(ه ) رجل التجارب العامية : 

لقد أسلفنا القول ف رأى جابر عن مصدر العلم ماذا عساه 
أن تكون ۶ وهو أن مصددر العلم وحی آولا ینزل اش 
عليه السلام » ثم يتوارثه خلفاؤه من بعده ‏ خلفاؤه المعترف 
بهم عند الشيعة س ثم بجىء التلقين من هؤلاء لمن رأوه من 
التلاميذ صاكًا للتعلم ؛ ومعنى ذلك بعبارة موجزة أن مصدر 
العلم أستاذ مهگل من جهة » واستعداد فطرى عند التلميذ من 
جهة آخری . 

والحق انى لا آعرف كيف أوفّق توفیفا آطمئن اليه بين هذا 
الرأى فى مصدر العلم الأول وهو الوحى باتی من الخارج ب 


(۱) انظر الغصل الاتی ٠‏ 
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وبين منهجه التجریبی فى بحوثه العملية » وهو منهج عوذجی فى 
دقته وق حرصه علی التثبت ۶ آیکون العلم عنده نوعین : فنوع 
تلقینی خاص بتحصیل الأحكام الشرعية وما اليها »ونوع آخر 
کشفی* علمی" تجریبی خاص بالعلم الطبيعى ۶ يجوز أن يكون 
الأمر كذلك » لأنه ق تصتيفه للعلوم ۳ قد قسم العلوم قسمين 
أساسيين : علم الدين وعلم الدنيا . 

وأيا ما كان الأمر » فلجابر منهج" تجريبى يصطنعه فى بحوثه 
الكيمياوية » » جدير بالبسط والتحليل ؛ فهو حريص على أن 
يقصر نفسه على مشاهداته التى تجىء التحربة مؤيدة لها / اذ 
قد تكون الظاهرة المشاهدة حدثا عايرا لا بدل على اطراد قق 
الطبيعة ؛ بقول جابر ف رسم خطته العلمية : « يجب أن : 
أكا نذكر فى هذه الکنب ( يشير هنا الى الكتب الى بحث فيها 
خواص الأشياء ) خواص ما رأيناه ققط ‏ دون ما سمعناه أو 
قيل لنا وقرآناه - بعد أن امتحنتاه وجرناه ؛ فما صح أوردئاه 
وما بطل رفضناه » وما استخرجناه نحن أيضا وقاسناه على 


قوال هوّلاء القوم ا" 


فهو فى هذا النص"* هتم اهتماما خاصا « شهادة الغير » ب 
البحث العلمى أو لا بوخد بها ؛ فتراه لا بعتدة بها الا على سبيل 


. انظر الفصل الآنى‎ )١( 
, ۲۳۲ المقالة الاولي من « كعاب الخواص الكبير » ب مخثارات کراوس » ص‎ )۲( 
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التآييد لا یکون قد وصل اليه هو بتجاربه ۽ وهذا ولا شك 
اسراف منه فى الحرص »> لأن العلم ستحیل أن بخطو ف تقدم 
مطرد ما لم بأخذ اللاحقون عن السايقين علمهم » وکل ما نیغی 
التثبت منه هو أن نستیقن من أمانة آولئك السابقين الذين عنهم 
نأخذ ما تآخذه » أما أن شتصر العالم على مشاهداته هو وحده 
وا کی وعده و ا ای اقا رهم اا 
على سبیل الاستشهاد على صدق ما قد اتتهى اليه هو نفسه من 
مشاهداته وتجاربه » فلدلك التزام لا لیس يلزم » لكنه على كل 
حال التزام يكشف لنا عن مبلغ دقة هذا العالم فى منهج بحثه ؛ 
والك لتراه ق مواضع آخری بتخفف بعض الثیء من التزامه 
المنهجى هذا » ویجیز لنفسه قبول النتائج العلمية التى ينقلها 
اليه الآخرون » فهو فى ذلك بقول ‏ مثلا ‏ : « وما لم يبلغنا 
ولا رأناه » خفاثًا من ذلك فى عذر ميسوط ۵ أى أن للعلم 
المحقق المقبول عنده مصدرين : فاما الزؤية بحاسته » واما رؤية 
الآخرين كما تبلغه » ولا شك أنه يضمر شرطا لهذا الذی غه 
عن الآخرين » وهو أن يكون همؤلاء الآخرون من الثقات 
المركون الى أماتنهم العلمية . 

وهاك عبارة وردت ف كتابه « الرحمة » 
تجربة آجراها » وهی ندل على دقة ملاحظته » قال ما معناه : كان 


(CT)‏ ۰ بها 


)1( الحزء الأول من كتاب الأحجان على رای بلیناس » مختارات » ص ۱۳۲ ۰ 
(۲) مأخوذة عن هولیارد فى کتاید « الكيمياء حثی عهد دولتن » ص ۱۷ ها , 
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لدى” حجر ممغطس برفع قطعة من الحديد وزنها مائة درهم » 
وحفظته عندى زمنا طويلا » ثم جربته على قطعة أخرى من 
الحديد » فلم برفعها ؛ فظننت أن هذه القطعة الثائية من اطدید 
قد تكون آکیر وزنا من القطعة الأولى » فوزتتها ووجدتها أقل 
من ثمانين درهما » ومن هنا استنثحت أن قوه الجر الممغطس 
قد نقصت » على الرغم من ثبات وز ه ۱ 

ويطلق چاپر اسم « الندریب » على ما نسمیه نحن الیوم 
« تجربة » » وهو بحعل اجراء التدریبات (= التجارب ) العلمية 
ا 00 احا ا وت 
الصا أن السانم الدرب حدق 4 eT‏ ( د" 

على أن جابرا قد يذكر حقيقة متا على آنمامسنندة الى 
نجربة أجئريت » على حين أن اطاً فيها واضح » كأن يقول 
مثلا :« ان من أخذ ثورا ‏ وان كان أحمر اللون فهو أجود # 
ثم آدخل تا فطرح له ورك ورفق الماشاشيا لم سك عليه الياب 
الذى دخل منه » وفثحت له فى آعلاه أربع كوتى كما يدور 
البيت » فترك اللور حتى يموت ويعفن » نواد عنه زنبور 
النحل 26 ؟والخطً العلمى هنا واضح » فحتی لو أعفيتاه 
من خطاً القول ان حشرة ما تتولد من غير طريق نسلها 
الصحيح » على اعثبار أن هذه القيقة العلمية ‏ حقيقة کون 


)1( من کتاب السبعين » مشتاراث كراوس » ص 1411 0 
(۲ من کتاب التجميع © مختارات کراوس » ص ۲۹۸ ۰ 
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الکائن ای ستحيل أن تولد الا عن کائن حی » ولا تولد 
قط من غير المى ‏ آقول اننا لو آعفیناه من هذا اطا على 
اعتبار أن هذه المقيقة العلمية ریما تکون قد کشفت ف عصر 
لاحق لعصره » فكيف لعضه من الفط النهحی ف تفضيله للثور 
الأحمر فى أداء هذه التتحربة 7 5 


(و) الاستنباط والاستقراء : 

لكننا من قراءة نصوصه استطعنا أن تتلمس مذهبه فى 
خطوات السير فى طرش البحث العلمى » وهی خطوات تطاش 
مانتفق عليه معظم المشتغلين بالمنهج العلمى اليوم ؛ وهی تتلخص 
فى ثلاث خطوات ركيسية : الأولى - أن يستوحى المالم 
مشاهدانه فرضا شرضه لیفسر الظاهرة الراد تصسرها > 
والثانية ‏ أن بستنبط من هذا الفرض فتائج تترتب عليه من 
الوجهة النظرية الصرف » والثالثة ‏ أن بعود بهذه النتامج الى 
الطبيعة ليرى هل تصندق أو لا تصدق على مشاهدانه الدیدة ؛ 
فان صدقت تحول الفرض الى قانون علمی برکن الى صوابه ف 
التنيوٌ عا عساه أن يحدث ف الطبيعة لو أن" ظروفا بعيئها 
توافرت . 

فطريق السير اذل هو هذا : مشاهدات توحی بفروض 4 ثم 
استنباط للتشائج التى عکن تولیدها من تلك الفسروض »> ثم 
مراجعة هذه النتائج على الواقع » وعندئذ فاما أن تقبل الفروض 
التى فرضناها أو نرفضها تبعا لصدق فنائجها على الواقع ؛ و لقد 


6۸ 


اصطلح رجال المنطق على أن يطلقوا كلمة « الاستقراء » على 
مرحلتی المشاهدة الأولى والتطبيق الأخير ه لأن ف كليهما لمسا 
للوقائع العينية واستقراء لها » كما اصطلحوا على أن يطلقوا 
على مرحلة استنباط النتایج الثی عکن تولیدها من الفروض »> 
اسم « الاستنباط » » وهو عملية نتم ف الذهن 4 وهنالك من 
العلوم ماهو استنباطى صرف كالرياضة » ومنها ماهو استنباطى 
استقرائى معا كالعلوم الطبيعية . 

أما التفكير الاستنياطى الذى هو رياضى فى طسعته » فعتمد 
عاو امي هن توا قن GE ERGE‏ 
مطاشتها أو عدم مطابقتها لواقع فام ی العالم الخارجى 4 وهو 
ضرب من التفكير لا مندوحة عنه ف كل بحث علمى حتى 
لا تشد الباحث بحدود ما بقع له ف خر له المسية الباشرة ؛ اذ 
ترى الباحث ف تفكيره الاستنباطى العقلى الخالص »6 يدير فى 
ذهنه الأمر من کافه وجوهه » فیربط فكرة بفكرة و ستخرج 
فكرة من فكرة وه کذا » حتی اذا ما اهتدى شضل هذه 
العمليات العقلية الداخلية الى نسح براها نافعة لو شرفت 6 
فعندئذ يخرج الى العالم الطبيعى الخارجى ليختبر صدق هذه 
التشحة اختبار! بمشمد على الواقع الحسوس ‏ فاذا شين صدقها 
آصبحت قائونا علميا أو نظرية علمية نستخدم ف الاب 
التطبيقى من حياة الانسان العملية . 

وكان التفكير الاستنباطی الصرف هو المنهج الوحيد الذى 
شعتد* به فى العصور القدعة والوسيطة » لآن التفكير عندئذ 
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كان كله قائما على آسس فرضها العقل لنفسه فرضا ء أو على 
آسس بوحی بها الى الانسان ایحاء ء وما عليه فى کلتا الحالتين 
سوی آن‌بستنبط النتائج من‌تلك الفروض السلتم بصدقها هحتی 
جاءت النهضة الأوربية وجاء معها العلم الطبیعی قعند؟ذ آحس" 
رجال النهج الفكرى بضرورة اضافة منطق جدید يضاف الى 
المنطق الأرسطى الاستنباطى الذى كان قد ر*سم ليسد حاجة 
التفكير فى عصره والعصر الذى ثلاه ؛ آحس" رجال التهج 
الفكرى ابان النهضة الأوربية ( القرن ١١‏ ۱۷ ) باطاجة الماحة 
الى منهج استقرائى جدید يصلح لعالِة الظواهر الطبيعية على 
أساس المشاهدة واجراء التجارب . 

ثم اندمج المنهحان آخر الأمر فى منهج واحد وجد أن لامناص 
من اصطناعه ف کل بحث علمى منتج ؛ فلا بد من ملاحظقة 
خارجية آولا » لنستوحيها فروضا نفرضها » ثم لا بد فى الوقت 
نفسه من طريق الاستنماط ننهحه داخل عقولنا لنوكد من تلك 
الفروض التى فرضناها نتائج ننتفع بها فى دنيا العمل والتطبیق . 

آفلیس من حق عالمنا العربی" جابر بن‌حیان علینا » أن نسجل 
له بالفخر والاعجاب منهجا فکربا رسمه لنفسه فى القرن الثامن 
وأوائل القرن الناسم الیلادی » وهو منهج لو کتب يلغة عصر نا 
ولو فصل القول فيه قليلا » اء وكأنه من تناج العص رالحديث ? 
ذلك لأنه منهج اعتمد على الاستنياط والاستقراء معا 4 اعتمادا 
واعيا صريحا ؛ فاقرً ‏ مثلا - هذه الجملة الو احدة نجىء 
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عر ضا فى حدثه ليصسف بها منهححه : « ... قد عملئه بيدى 
و بعقلی من قبل ؛ و بحثت عنه حتی صح" و آمتحنته فما كذب 9 
فها هنا قد آجمل صاحینا كل ما ثر دده نحن من الباحث العلمى 
فى كلما ار رت ادق ماس وال نی ف باليد 
أولا 6 واعمال للعقل فيما قد حصلنه البد » ثائيا » حتى نتهی 
منه الى نظرية مفروضة » ثم امتحان تطبيقى ‏ ثالثا ‏ للفرض 
العقلى الذى فرضناه . 
على آن الأمر عنله 1 فصر على مثل هده العبارات المقتضبة 
الموجزة المركتزة بصف بها منهحه ؛ بل اله يفيض الكلام فى ذلك 
افاضة كافية ف مو أضحم كثيرة من کنبه 5 
فانظر اليه مثلا وهو پوضح لك كيف مكن للعالم أن 
بدا بالتعريف العقلى فهو م مگا » م ستثیط من هذا الثعر دف 
ما بر بده من التمقصيلات الخاصة بالعلم الذى تنعلق ده ذلك 
الفهوم ا معر” فو » فقول ل عا ی مسسل المثال : ایا ادا 5 بدا نا 
تعر دف 2 الاشاع 4 با نه لیف عددی 6 استطعنا أن لستحرج 
من هذا الثعر شف سلسله من النتالج التى يلزم بعضها عن بعض » 
التعر ف هى أنه مأ دام الانقاع هو هو 1 ليف Ê‏ فانه لا بك أن 
كون لأليفا من حر ك وسكون ف محال النطق والسمع ؛ ومن 
تاليف المتحرك والساكن تانسم تنيحة هی : أن آوزان الألفافل 


+ ۳۲۲ كناب الخواص ؛ الثالة النانية والثلاثون » مختارات کراوس ص‎ )١( 


5. 


تكون کذا وکذا ؛ آما فى مجال الوسیقی » فمن نعريفنا للايقاع 
با نه تاليف عددى » ينتج أن هذا الا لیف اما ان کون فردا فى 
العدد أو زوج ؛ والزوج والفرد يأتلفان معا على آربم صور : 
زوج زوج ء أو فرد فرد » أو زوج فرد » آو فرد زوج ؛ والعدد 
الفرد يكون مشل الواحد وأخواته » والزوج مشل الاثنين 
وأخواتها ؛ و ولد عن ذلك أربع طرائق ف الوسبقی 4 وهی 
التى سمونها بالأسماء الآنية : تفيل الأول » وثانى الثقيل » 
والرمل » والهزج + ثم انهم ولګدوا كل واحد من هذه خفيفا ء 
فصارت ثمائية » وهی : خفيف ثقيل الأول » وخفیف تفیل 
الثانى » وخفيف الرمل » وخفيف الهزج ؛ ثم حتعل لكل واحد 
من هذه سب" ف الأصابع » فكان خلف هذه ف الأصسابع 6 
كخلف تلك فى كلق واللسان والشفتين ه اذ أنه فك يحدث 
من هذه الطرائق بالأصابع ساکن" ومتحرك » كما حدت‌لنا فى 
المروف ساكن ومتحرك » وبهذا تصبح لكل طريقة من طرائق 
الموسيقى الأربع » أربع صور » ورعا فرقوا بينها بنفرة بسپرة 
فصارت ثمانية » أى أن مجموع الصور كلها يكون عندئذ كانية 
ف أريعة » أعنى آنه يكون النتين وئلائین طرهة ...: وهکذا ب 
كما ول جابر نفسه ف نهاية تحليله السابق ‏ ينتج هذا كله 
من تعريفنا للايقاع بآنه تاليف عددى ٩‏ 


۱۳۸ کتاب الاحجار على ری بلیناس » ج ۱ مارات كراوسن 4 س‎ )١( 
مت ۱ و‎ 
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الى هذا الد البعید عکن للمنهج الاستنباطی وحده أن 
پزودنا بحقائق العاوم » على شرط أن نبدأ بتعريفات سديدة 
خصبة ؛ ولهذا ترى جايرا يعنى أكبر العناية تتعريف العلوم ب 
التوفيق فى تعريف أى علم ششت » يضمن لنا الی‌حد بعيد توفيقا 
أن ثر اه ختص « دود » العلوم (أى تعر بفانها ( يكتاب 
مستفل » بقول عنه : یا لیت شعری کیف بتم عمل لى لم يقرا 
کتاب الدود من کتبنا ٍ فاذا قرآنه با آخی فلا تحعل قراءنك له 
مثل قراءة سار الکلب » بل نبغی أن بکون قراءتك للکنب 
مرة ف الشهر 6 و آما الحدود فینبغی أن كننظر فيه كل ساعة ؛ 
وأن اعطاء الد أعظم ما ق الباب E‏ 

وأما عن الاب الاستقرائى ئی من ا منهج العلمی ‏ وهو جائب 
نكاد سكب * كله لي 0 لاه ابان 
الكتابة ۴۳ تکفی و حده أن Ê‏ هذا العالم بين ا ا منهج 
العلمى » فضلا عن منزلنه الثى اكنسيها بقضابءاه العلمية نفسها . 

فالاستقراء ب على خلاف الاستثباط ‏ يلصبة على أشياء 
الوجود الخارجى » ومداره هناك هو اتخاذ الحاضر شاهدا على 
العائب ؛ فمن علمنا بطبيعة الضوء ‏ مثلا ‏ نستطيع أن نتوقم 


(۱) تفس المرجع » صن ۱۳۸ . 
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فلواهر ضوئية معينة تحدث فى المستقيل حين تتوافر ظروف 
معبلة ¢ ومن علمنا باتحاه الریح ومقدار الضشغط الوی ودرحة 
الرطوبة فالهواء » نستطيع أن نتوقع شيئا عن نزول الطر آوعدم 
نزوله » وهكذا ؛ وذلك أننا نحلل الظواهر التى تقشع لنا فى 
مشاهداتنا وتجارينا تحلیلا بربط الجوانب المتلازمة ف الوقوع 
ربطا پتیح لنا أن نتوقع حدوث بعضها اذا رآینا أن بعضها الااخر 
قد حدث بالفعل . 

فماذا ول جابر بن حيان ف النهج الاستفرائی (دون أن 
ترد بالطبع كلمة « استقراء » فى سیافه ) 1 
٠‏ ول : ان الشاهتد" يتعلق بالغائب على ثلائة أوجه » وهی : 
(۱) الجانسه » (ب) مجرى العادة » ( ح ) الآثار., ؛ وسنوجز 
القول فیما پلی عن الاستقراء القائم على المجانسة » ثم نعقتب 
عليه بذكر الاستقراء عن طريق العادة » ونآسسف ألا نجد بين 
آ بد دنا ما قاله حابر عن الاستقراء عن طرف « الأثار » . 


(۲) الاستدلال عن طريق المجانسة : 

قول حابر ف ذلك ما موداه ؛ ال الاستدلال بالمدانسة هو 
من قبیل حکمك على شىء ما اذا رابت عوذجا له کآن تری ب 
مثلا ‏ حفنة من قمح لتستدل بها على بقية القسح ما نوعها 


)١(‏ كتاب التصريف ؛ واله مما يؤسف له أن الخطوط الموحصود يقتصر على 
المجائسة ومجری العادة ٤‏ وأما « الآثان » فقد انقطمت الرواية عن ذكرها » انظر 
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وما طبيعتها ۽ على أن الاستدلال على هذا الوجه ‏ فیما يفول 
جابر ‏ ليس ثابتا ولا صحيحا ؛ ومع ذلك فقد اضطر اليه بعض 
العلماء اضطرارا ؛ لكن جابرا بعترض على مثل هذا المنهج فى 
التفكير » لأن وجود النمودج لا يدل بذانه على وجود الكل 
الذى قيل انه متمثل فى النموذج المذكور ؛ ومن أمثلة الأخطاء 
التى وقع فيها من استخدم هذا المنهج » خطا الطائفة التى قالت : 
انه اذا كان فى العالم نور وظلمة وخير وشر وحسن وقبيح » فانه 
يجب أن يكون خارج هذا العالم أيضا نور وظلمة وخير وشر 
وحسن وقبيح » لأن ما فى هذا العالم من هذه الأشياء كلها هو 
عثابة العيتنة التى تدل على ما هو خاف عنا فى عالم الغيب ؛ 
شول‌جایر : ان هذا الاستدلال لا يستقيم الا اذا أثيتوا أولا أن 
ما فى هذا العالم هو جزء من كل » وأما اذا لم يثبتوا ذلك 
امتنعت ضرورة 'النتيجة التی انتهوا اليها ؛ آفلا بجوز أن يكون 
النور الذى فى هذا العالتم هو كل ما هنالك من نور » والظلمة 
هی کل ما هنالك من ظلمة » وهكذا قل فى الخير والشر والكسن 
والقبيح ۶ « آلا تری أن الأعوذج لا يثبت عند من د"فع اليه كم 
من ذلك اسلوهر عند من أراه ذلك الأعوذج » بل لا يبت عنده 
بعلم بين أن عنده من ذلك شيئا غير ما أراه » '. 

ولا يفوت جایرا هنا أن بَعر*جبالحديث على کنبه ب وهو 
كثيرا ما بفاخر بها ب فيجعلها مثلا تطبيقيا توضيحيا لمبداً 
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الاستدلال بطريق الحانسه ومدی ما بعر *ض صاحبه له من 
خطأ » فیقسول : ان من لم يقرأ کنبی كلها بکل ما فيها من 
تفصبلات وتعلبقات » مكتفيا معضها دون بعضها الآخر » قمین 
أن یکون فكرة خاطئة ؛ فمن قرا كتابين من كل فن من فنون 
كتبى هو آعلم ممن قرأ کتابا واحدا من کل منها ۳. 

ویذکر جابر" اعتراضا قد بوجته اليه فى قوله ان الزء 
لا يؤتمن ف الحكم على الكل » پذکر هذا الاعتراض لیرد" عليه ؛ 
فقد يعترض معترض بقوله : ان الزء والكل أمران متضايغان 
لا يعقل آن پوجد آحدهما بغير الآخر » فمجرد قولك عن شىء 
اله جزء يقتضى بالضرورة أن يكون هناك الكل الذى بحتوبه » 
و كذلك مجرد قولك عن شىء انه کل" بفتضی بالضرورة أن له 
آجزاء تدخل فيه ؛ لکن الاعتراض مردود عا يآتى : هذا كله 
صحیح على شرط أن يثبت لنا أن النموذج القد"م هو جزء » 
ومن أبن پجیثنا هذا اليقين اذا قد"م لنا شىء ما أنه ليس هو 
الجنس كله » ولیس جزءا بندرج فى جنس يضمه مع غيره من 
الأجزاء التی 'تجانسه 9 


( ب ) الاستدلال المنبئي على جرى العادة : 
هذا هو الاستدلال الاستقرائى الذى يصل به صاحبه الى 
التعميم عن طريق مشاهدته لعدة أمثلة پراها متشابهة فى ناحية 


(1) الرجع نفسه ؛ والصفسة لفسها . 


15 


من نواحیها فیعمم علیها الحكم تعمیما پجعلی | زمرة واحدة ۽ 
فکاعا يبنى الستدل تعمیمه فى هذه الحالة على عادة نتعودها ی 
مشاهداته » اذ نتعود أن بری صفتین ‏ مثلا ‏ مقتر نین داتعا » 
فیتوقم بعد ذلك اذا ما رأى احداهما أن بری الأخرى 4 وبطبيعة 
الحال لا يكون هذا التوقع قاثما الا على أساس احتمالى » اذ 
لیس :هناك ما عنع آن تجیء الو ادن على غير ما قد شسهدها 
الانسان ف الاضی » وعلی غير ما نتوقع لها آن تکون ؛ وانه لما 
ستو ال ی ها الصدد أن ترى شا اما بين ها کو 
جابر بن حيان فى هذا الضرب من الاستدلال » وما قاله دشد 
هيوم فى القرن الثامن عشر » مما يعد آپرز طابع فى فلس فته ؛ 
فکلاهما ینبته الی آن الاسندلال الاستفراثی نان على آساس 
« العادة » وحدها» وبالثالى فهو استدلال احتمالی لا تحنمه 
الضرورة المفسلية ؛ فلیس فیه پمبسارة ابن حیان : 9 علم فين 
واجب اضطراری برهانى أصلا » بل ( فيه ) علم اقناعی یبلغ 
الى أن يكون آحری وآولی وآجدر لاغير » (۲ . 

وعضى جابر بن حیان ف اطدبث عن الاستدلال الاستقرائی 
فیقول مامعناه : ان انناس بکثرون من‌استخدام هذا الاستدلال 
وستندون عليه ف آمورهم آکثر مما بستندون الى أى ضرب 
آخر من ضروب الاس تدلال » لأنه قياس واستقراء للنظاگر 
واستشهاد بها على الامر المطلوب اقامة اللحة على صوابه ؛ 


(۱) کتاب التصریف » مختارات کراوس ؛ صن 4۱۸ .۰ 


“¥ 


ول :هذا لر تن الا دل ل الي علرم. الق اعد 
ما بطلق عليه ف المصطلح المنطقى « بالبرهان » » اذ البر 
لا بگون الا ف بعالة ES‏ الدى E‏ هزین 
مقدماتها تولیدا بجعلها صريحة بعد أن كانت مضمرة ف 
المقدمات » فاذا كانت القدمات صحيحة لزم بالضرورة أن د 
E‏ متخ لاك لسسع او الم مرا 
متعارضان : الأول احتمالى والثانى شينى » الأول نتفاوت 
000 وح النظا"؟ و ك 
YT‏ م حبان Cs‏ 
عکن أن يكون مدیا الى علم برهانی بقینی » وذلك اذا اط 
النظائر المتشابهة اطرادا لا بشذ* فيه مكثكل” واحد ° . 
ولهذا پری این حيان أنه جدير بالفول اللمصكل » 
لا يختلط آمره ف عقول الباحثين » فيقول 2" : ان أشض 
استدلال من هذا القبيل هو ذلك الذى لم بوجد له الا 
SS‏ مثلا : ان امر؟ 
ستلد غلاما ؛ فسالناه عن الدلیل من e‏ 
قال : من حيث انها ولدت فى العام الأول غلاما ۽ ولم نکن 
وت و اسف مولي ار 


(۱) الصدر السابق نفسه » السفحة تقسها ٠‏ 
(۲) الصدر السایق لفسه » صن ۱٩‏ م 


“A 


الاستقراء ‏ وآما آقوی حالانه فهی تلك التی نجد جميع ما فى 
الوجود مطردا فيها على مثال واحد » ولا نحد آیدا ما بخالف ء 
« کرجل قال : ان ليلتنا هذه ستنكشف عن يوم يتبعها ويكون 
بعقبها ۽ فسألناه من أبن علم ذلك فاجاب بأن قال: من قبل أنى 
لم أجد ليلة الا و انکشفت عن يوم 4 ها هیا تیم 
الحالات وآقواها بين حالات التدرج فى القوة والضعف « وآما 
ما بين هذين فقوية وضعيفة فى الدلالة بحسب كثرة النظائر 
وقلتها » ولیس ف هذا البات علم* شین واحب » فاذا حاز لنا 
أن نستشهد فى آمثال هذه االات بحيث نحکم باطاضر على 
الغائب » فما ذاك الا « لما فى النفس من الظن واطسبان » فان 
الأمور ينبغى أن تجری على نظام ومشابهة وممائلة ۽ فائك تجد 
أكثر الناس بتجنرون آمورهم على هذا المسبان والظن » ويكاد 
أن تكون ذلك شينا » حتی انه لو حدث ف بوم ما من السنة 
حادث” لترجو حدوث مثل ذلك المادث بعینه فى ذلك اليوم من 
السنة الأخرى ؛ فان حدث فى ذلك اليوم بعينه من هذه السنة 
مثل ذلك الحادث تأكد عندهم ذلك أن سيحدث مثله فى السنة 
الثالثة ۽ وان حدث ف السنة الثالثة أيضا » حنى اذا حدث ذلك 
مثلا عشر مرار فى عشر سنين 4 لم يشكثوا البتة فى حدوثه فى 
كل سنة تکون من بعد » واذا كان هذا مقدار ما بقع فى النفس 
من هذا المعنى » فما ترى يكون فيما لم پشساهّد" قط الا على 


. المصدن السايق لس‎ )١( 


1۹ 


ذلك الوجه ۶ » ٩‏ كالمتل الذی آسلفناه لاستندلال الستدل بأن 
لتنا هذه ستنفرج عن يوم ۶ - هذا ما بقوله ابن حيان » ولايد 
هنا من تنسه القارىء بقوة الى نقطتين وردنا فى كلامه هذا ء 
مقر ”با نه س رجال النهج العلمی فى العصور الحديثة ؛ آولاهما 
اشارته الى ميئل النفس البشربه الى توقع تكرار الحادثة التی 
حدلت 4 فيك نما الاستدلؤال الاستقرائی مى“ * على استعداد 
فطرى فى طبيعة الانسان » وانك لترى هذا المبداً تیه عند 
چون ستيوارت مل ؛ والنقطة الشانية هى کون درجة احتمال 
التوقع تزداد كلما زاد تكرار الحدوث ؛ وهی نظرية لها اليوم 
تفصسلات كثيرة ولا شسع المقام هد هنا للاطناب فى الشرح 
والتعلیق . 

ویضرب لنا جابر" مثلا على استخدام الطريقة الاستقرائية 
السالف ذکرها ب وهی الطریقه التى بوصتل" فیها الى التعمیم 
عن طريق اختبار عدد من الأمثلة الفردبه النتمیه الى النوع 
الذى نعمم الحكم على جمیع آفراده ‏ آقول ان جابرا بضرب 
لنا مثلا على استخدام هذه الطريقة فى البحوث العلمية الى 
وقعت فعلا تاريخ العلم » والثل اللي وهو ان 
فيقول عنه : ان جالينوس مع تمكنه من العلم » وتدرةبه فى النظر » 
قد أشذ المقدمات التى بنى عليها علمه » من الأمثلة الفردية التى 


() نشسی الصدر » ص 5[ بت 4۲۰ . 
(۲) طبیب من آبوین يونانيين » عاش بين عامى ۱۳۰ ب ۲۰۰ هيلادية تقريبا » 
وقد ظل هو الحجة فى الطب حتى القرن 15 ء 


+ 


وفعت له فى خی رنه » لم جعل هابنك القدمات عثابة المسادىء 
الأو ية العقلية التى بلزم قبو لها ۽ حنی انه قال ىكتابه البرهان : 
ان من المقدمات الاو له فى العقل أنه اذا كان الصيف شيعه 
الخريف لا محالة » فانه لم يكن الا بعد خروج الربيع 4 ويريد 
جالینوس بهذا أن يقول : ان تسلسل الأحداث كما بقع ف 
المشاهدة حينا بعد ان 6 ین قا نو نا مطر دا عکن اطکم على 
أساسهة » حكما لا تشد دزمان 1 و ها هنا لطر د جار 1 
اطدبث موجها النقد الى جالینوس علی نحو حشهد ادر ددقة 
هذه القدمة ( مقدمة أن الخريف اذا كان عقب الصيف حتما ء 
آن صح أن الآزمان لم تزل ولا تزال على مثل ما هی عليه 6 
ولم نتقدمه ربيع اد ومراد جایر بهذا القول هو أن تعاثب 
نعاقها داعا » الا اذا كان فى رءوسنا فرض سایق مضمر » وهو 
آن الزمن آزلی لم نكن له بداية ولن تکون له ناه ¢ وهسذا 
الفرض بطبيعة الخال ليس مسستمدا من الشس‌اهدة » واعا هو 
اختمی اليقينى الضروری بأن هذا الصيف سیسبقه خریف » 


() کتاب التصریف » مخنارات کراوس + صن ۲۰ ۰ 


۷١ 


اد قد نکون هذا الصف هو آخر الزمان » كما أنه لا جوز 
الحكم بأن صیفاً ما فى الماضى قد جاء حتما يعد ربیع » أذ ريما 
كان ذلك الصيف أول الزمان ولم يسبقه ثىء . 

وما يصتدق” على هذا المثل بصدق على أمثلة أخرى كثيرة ؛ 
فمل يجوز منهجیا ب مشلا ب آن آحکم على عال'الأقلاك بانه 
هكذا كان دائما » ما دمت آنا وابائى وجميع القدماء لم يزالوا 
برونه مطردا على هذه الصورة التى نراها » « فقد رصد 
المنحسون قبل آلوف السنين » فوجدوه علی‌مثال واحد فى أعظامه 
( = أبعاده وأحجامه ) وحرکانه  »‏ ۶ كلا »> لا يجوز لنا ذلك 
الا على سبيل الاحتمال الرجتح لا على سبيل الضرورة واليقين » 
اذ من أدرانا ألا يكون هذا الكون مسبوقا بحالة تختلف عن 
الحالة المشاهدة » بل من أدرانا ألا يكون الكون مسبوقا شىء 
على الاطلاق ? وخذ مثلا آخر : هل يجوز لنا منالوجهة المنهجية 
أن نقول انه مادام الآدميون هم على الصورة التی نراها » فمحال 
على انسان أن بحیء على غير هذه الصورة ۶ كلا » فليس هذا 
الحكم فى وسعنا ما دامت خبرتنا مقصورة على بعض العالم دون 
بعضه » وعلى فترة محدودة من الزمن دون بقية الزمن « فانه قد 
عکن أن نکون موجودات" حالف" حکمها فى آشیاء حکم" 
ما شهدنا وعلمئنا » اذ كان التقصير عن ادراك جيع الوجودات 
ام eS‏ 


(إ) الصدر السابق » ص 1۲۱ ۰ 
(؟) المصدر السابق » ص ٠. E‏ 


نف 


وعد هذه الأمثلة التى بسوقها جاير » بنتهی بنا الى المبداً 
العام » وهو أنه : « ليس لابق أن بدگعی حدق أنه لیس ف 
الغاف الا مثل ما شاهد ء أو ف الماضى والمستقبل الا مثل ماف 
الآن + اذ كان متقصثرا جزئيتا » متناهی > الده والاحساس 4 
وكذلك لا ينبغى آن يستدل الانسان على آن العالم لم 27 - 
أزلى” ) ف و جردي ی 
أنه لم يكن رجل الا عن امرأة ورجل 6 لانه لم پدرت الامر الا" 
TS‏ 
ایتداء کون العالم » وآن تكون کون الانسان الأول مخ 
علیه E n‏ 
۱ وأحسب أن جابرا قد صور يذه الفقرة السالفة حدود 
ا منهج الجر سى آدق نصویر » فمن المشاهد لا يجوز اخکم على 
ما لم بشاهتد الا على سبيل الاحتمال » لا على سبيل البقين 4 
لكنه اذا لم يكن من الجائز القطع بوجود الغائب على أساس 
الحاضر الشاهتد » فكذلك ليس من الحائز اتكار وجود إلغائب 
ما دام هذا الغائب لم بقع فى لطاق االمسرة والمشاهدة 4 والا 
لانحصر الانسان فى حدود حسته هو ؛ آو فی حدود ما تناهی 
اليه خبره ؛ ولزمه أن بنکر وجود آشیاء کثبرة وهی موجودة ؛ 
ففى العالم بلدان وأمم لم يحس آهلها بالتمساح قط ء آاذا 
آخبرهم غبر بأن نة حيوانا بحرك يته العليا عند المضغ » وجب 


)١(‏ الصدر السابق » صن ٩۱۲‏ م 


۷۳ 


عليهم أن شکر وا ار ما داموا! 3 شهدوا حیوانا كهذا ۶ كلا ۽ 
« فليس لأحد أن بدفع ویمنم وجود ما لم شاهد مثله » بل انما 
لسعو له أن نتوقف عن ذلك حثی شهد السر هان دو جو ذه أو 
ك مله 6 و آما أن بحکم الا سسان بعدم وجود شىء ما دام 
لم سر د عليه أو شخبتر به » وآن بحکم ببطلان ما پتخنبتر به 
ما دام لم بقع له فى مشاهداته الساشرة ه « فحهل بطرق 
الاستدلال ب على ما قدترناب واضح » ٩٩‏ . 

ان الدهرین لستندون ف انکارهم لق العام الى أن 
آحدا من الناس لم لم شاهد قط عالماً ند ی شکوننه » حتی 
يجوز لنا القول بآن عاك‌نا هذا قد كان له بداية 4 لکننا ب على 
آ و لا ے لاذا لا عود الا نسان قد ختلق بعد خلق الکون بدهر 
طويل » بحیث لم بت تتح له أن بشهد البدء ۶ واذا شتا بذلك 
فول نحن للا نسان آن ن يسم بقدم وحود لطاع للخاق ما دام مثل 
هذا البدء لم نع فى خبرته المباشرة ؟ واثانيا افرض أن هنال 
مدينة أو قصرا لا بذکر أحد متى بُنيتت نلك المدينة أو متى بنى 
ذلك القصر » أفتقول ‏ اذن ‏ ان المدينة أو القصر ليس لها أو 
له أول على غرار م قول الدهر ون عن قدام العام 7 فاذا 
قال الدهری* انه فى حالة المدينة آو القصر لا قول بالشدم » 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۲ ۰ 
(۲) الرحع السابق » ص ۲۲ ۰ 


Vê 


لأنه. قد شاهد الدن والقصور شبنتی اننداء » فليس عليه من 
حرج آن قبس على ما بری » فردةنا عليه هو : على أى آساس 
تحکم بان ما شبه ما قد رآنه بکون عندك صوابا مع أنك لم 
تشهده » وما لیس شبه ما قد رأئته يكون عندك خطاً ۶ انك فى 
کلنا الالتین لم تشاهد هذا الذی حکمت عليه بحکم ما » 
ووحود شبیهه فى خبرتك أو عدم وجوده - ان دل على احتمال 
فهو لا يدل على صدق ضروری لازم واجب رقینی محتوم . 

ان من حق حابر علينا أن نسحل له هنا بهذا الذى أوردناه 
عنه ف موضوع الاستقراء » من أنه يؤدى الى اطکم الاحتسالى 
فقط دون الیقین » سقا ار جال المنهج العلمى ف العصور 
الحديثة » الذین آوشکوا اليوم ‏ مند « دشد هيوم » ل أن 
یکو نوا على اچاع فى هذا ؛ حتى لقد أصبح من أبرز الصاثص 
التى تمي العلم اليوم آنه احتمالی" النتائح ما دام قاثما على آسس 
استقرائية ۽ وان رجال المنطق اليوم لبصطلحون على نسمية 
هذه المشكلة كلها « بمشكلة الاستقراء » وموداها : كيف 
نوفق بين آن بکون منهج العلم استقراشا » وأن تکون قضاباه 
مقبولة الصدق 9 


رز ) المنهج الرباضى فى البحت العلمی : 

انه اذ! كانت المشاهدة الاستقرائية وحدها غير مؤدية الى 
وهای علينا آن ال مصدرا آخر للبقين اذا آردناه 3 
ومصدره ‏ عند جاير ب هو المبادىء العقلية التی تتدر لك 


Yo 


بالعیان العقلی الباشر » ثم ترگب علیها النتاشج الستنبطة منها ۽ 
فآما البادیء العقلية فلا برهان على صدقها لأنها مدر" که ادراکا 
مباشرا » وأما النتائج فصدقها مضمون ما دام استنباطها من تلك 
البادیء سلیما ۲ 

قول جابر ما نصه : « اله ينبغى أن تعلم آولا موضع 
الأوائل والئوانی ف العقل » كيف هی » حتی لا نشك ف شىء 
منها » ولا تطالب فى الأوائل بدلیل » ونستوق الثائى منها 
بدلالته » ۶ ب وان هذا اللص القصبر الوجز ليرسم حدود 
المنهج الرباضی ف‌تر كيز واضح ؛ ولسنا نقصر «النهج الریاضی» 
علی العلوم الرياضية وحدها » بل انه منهج تنتهج فى أى بحث 
علمى آخر ما دام الباحث نشد شين النتائج ولا مکتفی پالنتاتج 
دیکارت 1 نار مخ الفكر الأوربى اديت 06 فلو عق 0 للخيصا 
الدى آسلفناه عن جابر بن حیان ۰ 
وما أسماه « بالثوانى » فى العقل ؛ أما الأوائل فهى بطبيعة كو نها 


(۱) الفاله الأولى من کنات الخواص الكببر » مخثارات كراوس » صن ۲۳ . 


۷۹ 


فلا يطلب على صدق « الأوائل » برهان سوی حدسها حدساً 
صادقا ومباشراء أو رو ها بالعیان العقلی روبه مباشرة + وآما 
« الثوانی » فهی التی تآنى بعد ذلك عن طریق الاستنباط من 
« الأوائل » ۽ وهذه الثوانی هى التی يطلب عليها الدلیل » 
ودلبلها هو أن پردها الباحث الى الأوائل. التى جاعت الثوانی 
منها تناج لازمة عنها » فهكذا تکون الرياضة ‏ کالهندسة مثلا 
ب اذ تیدا عساكمات مفروضة الصدق » ولا يطلب على صدقها 
برهان » ثم تستنبط متها « النظريات » التى يكون دليل صدقها 
هو ارجاعها الى المسلمات الأولية التی منها جاءت . 

وان رجال النهج العلمى* ليختلفون ‏ وما پزالون يختلفون 
الی‌بومنا هذا أى المنهجين أولىف البحث العلمى : الاستقراء 
الذى قصاراه نتائج حتملة الصدق » آم الاستنباط الذى يضمن 
اليقين ف النتائج > على شرط أن تکون مقدماته يقينية » 
ولا تكون المقدمات كذلك الا اذا جاءت عن غير طريق الملاحظة 
الخارجية » أى أنها نحىء عن طريق الادراك الحدسى” المباشر من 
الداخل ۶ آم أنه لابد من الجمع بين هذا وذاك : فنلاحظ ظواهر 
الطبيعة آولا » ثم نحدس بالعيان العقلى فرضا نعرضه لتفسير 
ما قد لاحظناه » ثم نركن الى الاستتنباط فى استخراج ما يلزم 
عن ذلك الفرض ازوما عقليا ۶ ... ان لكل من هذه الاتجاهات 
من ناصره ؛ « ففرانسس بیکن » ( ۱۹۹۱ ب ۱۹۲۹ ) مثلا 
نصير للملاحظة الخارجية وحدها ؛ و « ديكارت » ( ۱۵۹۰ س 
+ ۱۹۵ ( نصير للاستشباط العقلى وحده » و( حول ديوى » 


4و 


( ۱۸۵۵ ب ۱۹۵۲ ) تصير للجمع بين الملاحظة الخارحية 
فا مان معا 

وها هو دا عالمنا العربی جایر بن حیال -- فیما نری س 
بضطر الى الاستتباط والاستقراء معا فى منهحه > وان يكن ب 
فیما آظن ‏ لا بجمع پینهما فى عملية منهجية واحدة » اذ بجعل 
لهذا موضعه ولذاك موضعه ؛ فسنما تراه كد ضرورة الملاحظة 
الخارجية فى تحاربه العلمية ‏ كما أسلفنا القول ق ذلك > تراه 
من ناحية أخرى ببنی مذهيه العلمى كله على أساس لو حللته 
لوجدته هو النهج الرياضى الاستنباطی بعينه : فحدوس” أولية 
براها العقفل رؤية مباشرة ( أو بوحی بها الى نبى ثم يتوارثها 
الخلفاء الشرعيون من بعده ) ثم تنائج تلزم عن تلك ادوس . 

فليس الفرق بين المنهجين ‏ فى حقيقة الآمر ‏ فرقا سطحيا 
وكفى » بل انه ليضرب بجذوره الى أعماق الفلسفة التى 
صطنمها الباحث العلمى عن الكون : أهو سير على اطرادات 
بحىء فيها تعاقب الأحداث أمرا واقعا لكنه لا هدف الى شىء » 
أم آنه سير على خطة عقلية تستهدف غاية معلومة ۶ فان كانت 
الأولى فما. على العالم الا أن يلاحظ تعاقب الأحداث المطردة 
وبسجل ملاحظاته فنکون هی قوانين الطبيعة ؛ وان‌کانت الثانية 
فالأمر آمر تحليل عقلى يرتد بنا الى البدا الأول الذى عنه 
صدرت الظواهر كلها ۽ فها هنا فى هذه الخالة الشانية تکون 
العلاقة السببية بين الظواهر علاقة ضرورية » ععنى أن المسبتب 
پکون كامنا فى السبب بالقوة » ثم يخرج الى الظهور بالفصل 


YA 


خروج التتیحه العقلية من مقدمتها اللزمة لها » لا جرد ظهور 
اللاحق الذی بلحق ساشه دون أن تكون بينهما أية رابطه باطنية 
داخلیه تحعل طبيعة اللاحق منبثقة من طبيعة السایق . 

ولست آشك فى أن فلسفة جابر الکونبة هی فلسفة عقلية 
تريط الأشياء بالروايط السببية الضرورية » التى بکشف عنها 
التحليل العقلى ؛ فالسسية عنده هى سببية الكسون أو هی 
سينية المحاشة ‏ كما تسى أحيانا _ هى السببية التى لاتجعل 
باحدن الس OR‏ را عارضا قد يكون وقد لا يكون » 
بل تجعله آمرا ضروربا محتوما ؛ ما دام السبّب كان موحودا ف 
E am‏ سس مگ 
ولادة طببعية 4 ول حاير : « ان ف الأتساء كلها وحودا للأشياء 
كلها » ولكن على وجوه من الاخراج » ٩7‏ وأظن أن دلالة هذه 
اطملة واضحة فى أن الكون كله مترابط فى وحدة واحدة ء فاذا 
رآناه نخد ظو اهر متعددة » فهده الظواهر برند" بعضها الى 
بعض وپخرج بعضها من بعض ؛ والکل ف النهاية برجم الى 
أصل واحد كان بحمل کل ثىء فى جوفه بالقوة ثم ظهر منه کل 
شىء بالفعل ؛ والعقل ‏ دون مشاهدة اطواس ‏ هو بالطبع 
ما يدرك هذه الرابطة بين الاشیاء المختلفة فى ظاهرها » المتحدة 
فى أصلها ومصدرها ؛ على أن الأشياء بخرج بعضها من بعض 
على صورة طبيعية أحيانا » وعلى صورة مصطنعة مدرة من 


۰ 5 كتاب الخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس » ص‎ )١( 


۷۵ 


الانسان آحیانا آخری » وهذه الالة الثائية هى جال العلم 2 
أن التجارب العلمية فى اخراج الأشياء بعضها من بعض انما 
نحاكى الطبيعة فيما تدبه من هذا الاخراج ؛ فيقول جابر ف 
ذلك : « التدبير على القصد المستقيم ( = التجرية العلمية 
السليمة ) هو الذی شخرج ما فى قوى الأشياء » مما هو لها 
بالقوة » الى الفعل » فيما بخرج هو بطبصه » وقیما لا يكخرج 
حتی نُخرج » 9 

الاستنباط العقلی اذن ضروری لکی نستمین به علی ادراله 
الروابط الضرورية بين الأشياء ؛ لکن الاستفراء أبضا ضروری 
لکی نستعین عنهجه على اجراء التجارب التی نحاکی بها الطبيعة 
فى اخراج شىء من شىء ؛ فکیف نجمع بين ال منهجين ? 

ان ابر عبارة وردت ف کتابه : « الأحجار على رأى 
بلیناس » (*آراهاب مع شىء من الاجتهاد فى التأویل ‏ تصنف 
لنا كيف يكون اطمع بين النهحین فى الطرقة العلمیه > وهده 
العسارة هی : « شبغى أن تفر د ما آخرجه لك الهجاء 6 عما 
آخرجه لك الدس » لتطلب مثل ما آخرجه اطدس بالاضافة 
الى الصورة » ليصير لك الشکلان شکلا واحدا » م فما معنی 
ذلك 9 

ان آحد البادیء التهجية عند ابن حيان مبداً سنفیض القول 


(۱) نفسی الصدر 4 ص ۷ . 
(؟) مختارات کراوس » من ۱۳ ۰ 


۸+ 


فيه فیما بعد ۲ » وهو أن اسم الشیء دال“ بحروفه على طبيعة 
ذلك الشیء » واذن فمن أحرف الهجاء التى منها تركب أسماء 
الأشياء » تسنطیع أن نستدل على طبائع الأشياء التى على 
آساسها تجری تجاريك العلمية فى اخراج الاشیاء بمضها من 
يعض ؛ وهذا هو جانب واحد من البحث ؛ وآما الجانب الثانی 
فهو أن تستلهم الحدس العقلی ماذا عسى أن تکون طبيعة شىء 
معين تريد معرفة ترکیبه ؛ فبا دس العقلى وما ينبنى عليه من 
استنباطات عقلية صرف » عكنك أن تعرفه ‏ مثلا ‏ طبيعة 
اللحاس أو الذهب » دون أن تلجأ الىملاحظة خارجية لخصائص 
هذين العدنین 4 وبهذا تتکامل عندك تنيجتان عما تربد العلم 
به : احداهما جاءت عن طر يق البحث ف اسم هذا الثیء الذی 
ريد أن تحیط به علما » وما تدل عليه الأحرف الکنونة لهذا 
الاسم ؛ والأخرى جاءت عن طريق التفکیر العقلی الب‌اطنی 
الخالص ؛ فاذا تطاشت النتيجتان كان بها » والا فاذا اختلفتا 
فعليك أن تکمل النتیجة التی جاءت عن طريق البحث الظاهری 
ها قد دلت عليه النتيجة التی جاءت عن طريق التفكير الباطنی ۽ 
أى أن الأولوية لمكم العقل » فهو معيارنا الأخير فى استقامة 
الأحكام التى تجیء عن طريق البحث ف الظواهر باللاحظة 
الخارجبة . 


(1) انطر الفصل الرابع من هذا الکتاب . 


۸۱ 


الرجوع آخر الأمر الى ما بحکم به العيان العقلى لنهتدی 0 
سواء السبیل ‏ وهذا العيان العقلى لا يكون لك ولى من آفراد 
الناس » بل يكون بادىء ذى بدء وحيا يوحى به الى نبى” ثم 
بتنوارتث ۽ وبغير هذا السند نظل تتخبط أبن يكون الق وأين 
يكون الباطل » فالشکوك ب فى رأى جابر ب لا تنجاب « الا 
بالعيان وباقامة البرهان ... واقامة البرهان لا تتكون اله 
بالعيان ... والعیان من أفعال الانیاء » ٩‏ وهذا هو بعينه 
ما يقوله حين بقول أيضا : « فوالله ما لى ف هذه الكتب الا 
تأليفها » والباقى علم” النبى” » < . 
(ح) من آخلاق العلماء : 

لقد نثر ابن حيان ف غضون مؤلفاته مبادىء ير'ها لازمة 
لكل من بتصدی للبحث العلمی » فهی ب اذا شئت ‏ المنمج 
الخلقى للعلماء ۽ ومنهذه الادیء انصاف الخصوم ۽ والا نصاف 
قتضى كذلك أن ينصف الباحث نفسه ازاء خصومه » فليس من 
الانصاف الكامل أن توفتى خصومك حقوقهم ثم تفرط فى حق 
نفسك عندهم » لأن المسآلة بينك وبينهم مسالة حق برادبلوغه ۽ 
فاذا كنت بصدد خصم علمى فى فكرة بعينها » فواجبك آن 
تعرض حججه كلها » حجة حجة » لا تترك منها شسيئا وأنت 
عامد » ولا تضيف اليها من عندك شیثا وأنت عامد ؛ ثم تذکر 


(0) تفس الصدر 6 صن ۲۱۷ ۰ 


آذه 


عن کل حجة ما لها وما علیها من وجهة نظرك ؛ يقول ابن حيان : 
ر ان العالم ادا کان منصفا فانه ليس كنزل ف الأقسام شنا 
الا ذکره » واحتج عليه وله » وأخذ حقه من خصومه » ووفتاهم 
حقوقهم » والا فقد وقع. العناد حماقة وجهلا» ٩۲‏ . 

ومن البادی» الخلقية للعالم أن يكون مثابرا دءوبا غير 
باس من الكشف عن اللقيقة المنشودة ؛ فما أكثر ما يقتضى 
البحث عناء شديدا » قد لا بحتمله الباحث فینفض؟ عنه فق 
قنوط ؛ لكن الذی بريد الاحاطة بعلم ما من جميع فروعه احاطة 
تنیح له أن يتكلم ف آصو له » وحست عليه بت كما شول جاير بت 
الثابرة التى لا تعرف الى اليآس سبیلا ؛ وبستشهد جابر من 
هذا السیاق بالآبة الکرعة : « ولا تيأسوا من رتواح الله انه 
لابيأس من روح الله الا القوم الكافرون » وهو پوجه الخطاب 
الى مولاه فيقول : وقد سمعت ما جاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم فى القنوط » و أحذترك أن تصير الى هذه الحال فتندم حين 
لا ينفعك الندم » والله أعلم بأمرك ؛ ... ووحق سيدى عليه 
السلام ان لم تقبل لتكو نن“ مثل رعاع العامة السفلة الأجناد » 
لعنهم الله آکثر مما قد لعنهم » و 

وی کد جابر لقارئه أنه لا نجاح ق عمل علمى الا اذا كان 
مسبوقا بعلم ؛ فالتحصيل النظرى أولا ثم التجربة والتطبيق 


(۱) کناب التجميع ٤‏ مختاراث کراوس » صن ۲۸۱۳ م 
ر۲) القالة الرابعة والعشرون من کتاب الخواص الکپیر » مختارات کراوس من : 
1Y‏ * ۱ 


AY 


انيا ؛ نعم ان هذا التحصیل الکامل قد يقتضى تعبا وجهدا » 
لکنه لا مناص من “ذلك اذا آرید الوصول » شول : « اقب 
آولا تعبا واحدا » وا جمع » وانظر » واعلم » ثم اعمل ؛ فانك 
لا تصل آولا » ثم تصل الى ما ترید ”° . 

ومبدا آخر بوصی به ابن حيان » وهو فیما آری # 
آدخل ف البادیء التربوية منه ف مبادیء النهج العلمى فى 
اجراء البحوث ؛ لکنه على کل حال طابع عيز جابر" ويصور لنا 
شخصیته تصویرا واضحا ؛ آلا وهو النکنم والتخفی ٍ قواجب 
العلماء ‏ فى رآیه ‏ أن پشکتموا علمهم ء فلا بکشفوه الا ق 
الظروف ال ملائمة والا للأشسخاص الذین بس شحو له و يطيقو نه 
ويستطيعون حمله عا تفق وكرامته ؛ لأنك اذا صببت فى انسان 
علما أكثر مما يطيق » كنت کمن بضع ف اناء أكثر مما يسع 
فيذهب الأمر هباء » لا بل انك لتزهق ذلك الانسان وتحرقه 
عا تحمّله اياه من علم بعجز عن جله : « ولولا أننى أميرت أن 
أعطى الناس بقدر استحقاقهم لکشفت" من نور المكمة مايكون 
معه الشفاء الأقصى ؛ ولكنى أميرت بذلك لما فيه من الحكمة ۽ 
لأن العلم ب يا أخى ‏ لا بحمله الانسان الا على قدر طاقته 
والا أحرقه » كما لا يقدر الاناء والحميوان أن يحمل الا بقدر 
طافته وملثه » والا فاض » ورجع بالذل والعجز » °7 . 


(۱) نفس المرجع ٤‏ ص ۳۳۲۰۲۲۷۳ 
(4۲ کناب اخراج ما ق القوة الى الفعل » مختارات کراوس 4 من ۷ . 


2 


روی الجلدكى فى شرح المكتسب عن جابر بن حيان رواية ° 
بين وجهة نظر ابن حيان ق وجوب تكتم العالم حتى يصادف 
الظروف الموانية » وذلك أن تلمیذا آراد التعاتم والأخذ عنه > 
فماطله جایر وراوغه ؛ فلما آصر التلميذ ولم يتحول عن طلبته » 
قال جابر : انما آردت أن آختبرك وأعلم حقيقة مکان الادر الک ˆ 
منك » ولتكن من آهل هذا العلم على حذر ممن بأخذه عنك ي 
و اعلم آن من الفترض علینا کنمان هذا العلم » وتحریم اذاعته 
لغير الستحق من بنی نوعنا » وآن لا نكتمه عن آهله » لأن وضع 
الأشياء فى اها من الامور الواجبة » ولگن فى اذاعته خراب 
العالم ء وف کتمانه عن آهله تضییع لهم » . 

و نختم حديثنا عن منهج ابن حیان عوجز لهذا المنهج بضغطه 
ق عشر نقط ۳ 
أت علی صاحب التحرنة العلمية آن يعرف علة قيامه بالتجریة 
التی بجربها . 
۲ ل على صاحب التحربة العلمية أن بفهم الارشادات فهیا 
حدا . 
م ل ينبغى اجتناب ما هو مستحيل وما هو عقيم . 
۽ تجب العناية باختیار الزمن اللائم والفصل المناسب من 
فصول العام ۱ فى هذه الفقرة اشارة الى اعتراف جابر 


۰ حاجی خليفة » کشف الظتون » صن ۲۳ ب )ل‎ )١( 
Holmyard, E. ل‎ Chemistry ما‎ the Time of Dalton )5( 


: صن ۱۷ ۰ 


ها 


سار النتجوم ومواضعها فى البحوث العلمية كما سيرد 
ذكر ذلك مفصلا فى هذا الكتاب ) . 

تسن آن كران العمل ف امكان ممزول . 

يجب أن بتخذ الکیموی أصدقاءه ممن یثق فیهم . 
ولا بد أن يكون لدبه الفراغ الذى که من اجراء 
تجاربه . . 

وأن يكون صبورا كتوما . 

وأن يكون دءوبا . 

وألا تخدعه الظواهر فيتسرع فى الوصول بتجاربه الى 
تنا نحها . 


انه لما بتصل اتصالا وثيقا با منهج عند العالم الفیلسوف 
أو عند الفیلسوف العالم » أن بصنف العلوم تصنیفا سین 
حدودها والعلاقة القائمة بينها ؛ وان الأمر هنا ليحتاج الى نظرة 
واسعة شاملة تنظر الى المعرفة الانسانية حملة واحدة » فلئن كان 
الختص ف علم واحد ملما بأطراف عله وحدوده » فهو لااشمل 
بنظرته ما وراء هذا العلم المعين من علوم آخری » لايد أن تكون 
على صلة به بعيدة أو قريبة » ما دام العام عاكما واحدا ؛ ولعل 
هذا الفرق بين النظرة المحدودة بحدود علم واحد » والنظرة 
الشاملة للعلوم جميعا فى علاقاتها بعضها ببعض ٠»‏ آقول لعل هذا 
الفرق بين النظرقين هو أبرز ما عي نظرة العلم الصرف من نظرة 
الملسفة ؛ فالفلسفة داتئما تعنى بالتفكير العلمى فى عصرها ؛ أعنى 
آنها ۷ تختلف عن العلم أصلا وجوهرا » وأما موضع الاختلاف 
پینهما فهو درجة التخصیص أو التعميم . فالسلم الواحد 
بختص عوضوع واحد » والفلسفة تحلل لنصل الى القاعدة 
العسقة التی اشر ك فبها العلوم كلها » وعنها فر ع 4 ويديهى 
أن تكون هذه القاعدة المنشودة غابة فى التعميم »> ما دامت 
نغض النظر عن الاختلافات النوعية جيعا » وهی الاختلافات 


التى 'تفرق بين علم وعلم 1 


Ay 


فلا تکاد تجد فى تاريخ الفلسفة فیلسوفا لم بتناول علوم 
عصره بالتصنیف » ولئن اختلف الفلاسفة فى تصنيفهم للعلوم ء 
فذلك راجع ‏ فضلا عن اختلافاتهم ف وجهة النظر ‏ راجع 
الى اختلاف العلوم نفسها عصرا بعد عصر » فلا وجه للغرابة ب 
اذن ‏ أن نجد تصنیف جابر لعلوم عصره مشتسلا على جوانب 
لا قر*ها نحن اليوم بين العلوم المعترف بها ف عصر نا . 

رادف ابن حيان بين ثلاث کلمات فجعلها ععنی واحد ء 
وهی : « العلم » و « العقل » و « النور » 4 ولو فهمنا کلمة 
« النور » ععنی الاشراق العفلی الذی پتیح للانسان أن يدرك 
حقيقة ما عیانه العقلی الباشر » أى أنه بدرکها بحدسه الصادق 
و لقاننه سا وقد استعمل دیکارت كلمة « النور » ف مسالة 
الادراك بهذا العنی ء فهو استعمال جازی قريب الى الأذهان ب 
آقول اننا لو فهمنا كلمة « النور » ععنی ا ادس « الصادق 
SANS ASSES‏ 
الثلاث المترادفة عنده هی : « المحدس» و « العقل» و « العلم» ؛ 
ولهذه المرادفة مغزى بعيد » اذ تدل على آن العلم عند ابن حيان 
عملية عرفانية صرف » تکشسف عن حقائق موحودة قائة, 
ولا تخلق ما ليس موجودا ولا قائما ۽ أو ان شئت فقل ان العلم 
عنده عملية فيها ادراك ولكن ليس فيها ارادة ونزوع الى فعل » 
أى أن العلم ليس من شآنه آن يغيتر شيئا » فالعالتم هناك 
بعناصره و کیفیاته منذ الازل فا دير مصیاحا ی غرفة مظلمة 
فتکشف بضوء الصباح عن آثاث الغرفة دون أن تضسيف اليه 


A^ 


شینا أو أن تغير من آوضاعه شيئا » فكذلك علم العالم ازاء 
الكون وموجودانه ؛ فهو « نور » تكشف لصاحبه عما هنال 
وكفى ؛ وهذا بقتضی أن بشساوی موقفان : موقف کون 
لقال الى کی لا هما مكل ارد ل موقت 
آخر لا تكون القاثق المكتشفة فيه مما ينفع فى تغيير الأشياء . 

والحق أن قد لبثت الفلسفة طوال العصر القديم والعصر 
الوسیط » تنظر الى الحقيقة من جاننها العرفانى الادراکی 
الصرف » فیکفی الانسان أن « یعرف » ما هنالك » بغض النظر 
عن طبيمة مذه المرفة من حیت علاقتها بجاب الارادة ا 
النشيطة ؛ حتی جاء عصر النهضة الأوربية ونادی فرانسس بیکن 
بدعوته القوية نحو أن بکون « العلم قوة  »‏ وهذه عبارة 
يكن ب قاصدا بذلك أن يقصر كلمة « العلم » ععناها الصحیح 
على ما بزو"د الانسان بالقدرة على الفعل » واذا لم سكن للمعرفة 
التى نحصكّلها أو تكشف عنها هذه القابلية » فليست هی عنده 
من N‏ الامرسه ابر مان 
العاصرة ثعدة ثلبية لدعوة بيكن هذه . 

ونعود الى عالمنا الفيلسوف جابر بن حيان » وتقول انه 
رادف بين : « العلم » و « الفقن > و « اللور » ( بك الدس 
الصادق ) ؛ أى أنه لا بشترط ف العلم أن یکون قابلا للتطبیق 
والفعل ”“ » وهذه هی عبارته ينصها : « العلم نور » و العقل 


(۱) لکن جابرا عندما آراد أن يعرف « علم الدنيا » قال عنه * انه العلم يما 
یجلب النفع ویدفع الضرر ‏ راجع ففرة ۲۰ وما بعدها فى هذا العصل . 


A۸۹ 


نور » فالعلم عقل ء والنور عقل ؛ کل واحدة من هذه عکن آن 
تکون مقدمة » وعکن أن تكون وسطا » فتفول : کل علم عقل » 
وكل عقل نور » فالنتيجة كل علم نور ۽ وكذلك اذا قتدتم العقل 
وجعل العلم وسطا » كان كذلك ( بعنی آنك تستطيع أن تقول : 
كل عقل علم و کل علم نور ؛ فالنتيجة كل عقل نور ) وكذلك اذا 
قد”م النور وجعل العلم وسطا » فكان : كل نور علم » و کل علم 
عقل » فالنتیجه كل نور عقل  »‏ . 

وفیما لى خطط بالعلوم كما بصنفها جایر بن حيان » 
استخرجناه من آقواله » وسنعقتب عليه بتعریفاته لهذه العلوم 
علما علما » مع ملاحظة أنه دم لكل علم تعريفين » لانه بنغلر 
الى كل علم من زاوبتين : فتعریف للعلم منظورا البه من ناحية 
الطريقة التی بعلم بها » وتعریف آخر للعلم نفسه منظورا اليه 
من حيث هو علم قاگم بذائه » سواء و "جد من بتعلمه أو لم 
يوجد ؛ بعبارة آخری » التعريف الأول لكل علم هو تعريف له 
فى علاقته بالانسان الذى بحصئله » أى أله تعريف له من الناحية 
التربوية » وأما التعريف الشانی فهو تعريف للعام ال معكين ف 
حدوده الوضوعية السنقلة عن الانسان > 


(۲) تصنیف االعلوم وتعریفها واردان فى : « کتاب الحدود » وهو من الختارات * 


۵ + 


عم" الدرن عم الدنیا 
۱ ۱ 
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ی روحاتی فاسفی ی 


ا ۲۳ 


زابهای لیاف 


۱ 1 و الا تفا 
درارة رطوبة اناق ظامانى راد أغيره و 87 
بر ودة ‏ موه أ على الصنعة 
| ۱ 
مقاقير دير 
سس ا ا 
1 ی ۱ 
مقأقير يدير بها حبر جوا يوان 
| | ۶ | م 3 3 
۳ اجر ابض اجر آزیش 
کے کل فیط حت الرکات 
يدخله ید پیر أى العناصر الأساسية 


۱ 


تعریفات العلوم : 

(۱) التعریف من طريق التعليم : 

هو صور یتحلی بها العقل لیستعملها قيما برجو الانتفاع به 
بعد الوت ؛ ولیس یعترض على هذا طلب" رئاسة الدنیا » ولا 
اعظام الناس له من آجلها » ولا الحيلة عليهم باظهارها ؛ لأن کل 
ذلك ليس هو لها بالذات » لکن بطریق العتركض . 

(ب) تعریف علم الدین فى ذانه ۰ 

هو الأفعال المأمور بانيانها للصلاح فیما بعك الوت ۰ 

۲ ب علم الدنيا : 

(۱) هو الصور التى يقتنيها العقل والنفس ‏ لاجتلاب 
المنافع ودفع الضار قبل الوت + واما قلنا فىهذا الد : « شتنيها 
العقل والنفس ع«( لأن من المناقع والمضار أشياء متعلقة بالشهوة 04 
كان العقل عدوا للشهوة ؛ ومنها أشياء متعلفة بالرأى » فعلمها 
مقصور على العقل » فلذلك احتحنا فى اشد" اليهما . 

(ب) هو جمیع ما فى عالم الكون من الحوادث » الضارة 


والنافعة » بأى وحه كان ذلك فها 90 . . 
و 2 


(۱ لاحظ أنه لا يفرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا من حيث أن كليهما يراد 
به النعع » بل الفرق بینهما هو فقط فى زمن الانتفاع متی یکون : فعلوم الدنیا لا 
قبل الوت » وعلوم الدین لا بعد اموت . 


۹ 


۳ ۳ : 
) هو العلم القصود به أفضل السیاسات النافعة ديا 
yT 8‏ نافعا بعد الموت ؛ وائما خصصنا 
هذا النوع من منافع الدنيا لأن ما لم تكن من متافعها هذه 
حاله » ولا تعتلثق له بالدين-» فلا بدخل فى هذا التعريف . 
(ب) هو الستن القصود بها سپاسة الصامة علی ونجه 
يصلحون فيه صلاحا ناقعا فى عاجل آمرهم و آجله . 
> ب العلم العقلى ( من علوم الدین ) 
0 هو علم ما غاب عن الحواس » وتحلی به العقل اطزگی 
من آحوال العلة الأولى و آحوال تفسه » وأحوال العقل الکلی 
والنفس !1 كلية و اطزئية » فیما يتتتعتجئل به الفضبلة فى عالم 
السسکون » و سكو صل به الی عالم البقاء ‏ . 
(ب) هو الوهر البسيط القايل لور الاشیاء ذوات 
الصور والمانی على حقائقها 4 كقبول ال با قايكاتها من 
الصور والاشکال ذوات الألوان والاصباغ . 


ه س علم اخروف ( من الجانب العقلی فى علوم الدّين ) 

كس 

(ب) هو الآشكال الدالكة بالمواضعة على الأصبوات المقمئمة 
تقطيعا ندل تنظمه غلی المغائى بالو الا علیها 


بيه 


٩‏ س علم العانی ( معانى الکلمات » وهو من الجانب العقلی فى علوم 
الدين ) : ۱ 

(۱) هو الملم المحيط عباحث الحروف الأربمة ء أى 
الكلمات الأربعة » وهی : هل » ما » كيف » لم ( الهلثيتة » 
والمائية » والكيفية » واللميتة  )‏ آعنی هو العلم الذى حيط 
بالأشسياء من حيث أصلها وصفانها والهدف المقصود من 
وجودها . 

(ب) هو الصور القصود باطروف الى الدلالة علیها . 
۷ علم معانی الخروف الطبیعی : ٩‏ 

(۱) هو العلم بالطبائع الخاصة التی ندل علیها حروف 
الکلمات » اذ أن کل كلمة دالة على طبيعة مسماها بالأحرف النی 
ركبت منها . 

(ب) هو الاحاطة بالوسائل التى نستحدث بها کاشات 
ذوات طبائع معينة . 

۸ س علم معانى اخروف الرو حانى : 

(۱) هو العلم بالأشكال المؤتلفة من النور والظلمة . 

(ب) الروح هو الثىء اللطيف الخارى مجرى الصورة 
الفاعلة . 

(۱) يتحدب هنا ابن حيان عن علم معانی الحروف » فيقسمه قسمين : قسم 
طبيعى وآخر روحانى ؛ مع أنه لم يكن ق تصليغه قد قسمه هذه القسسمة 6 بل 


قسمه الى ما هو فلسفى وما هو روحانى ؛ أما القسسمة الى ما هو طبيعى وما هو 
روحانی » فكان قد چعلهاً لعلم الحروف لا لعلم المعانى . 


كه 


4 العلم الثورانى ( وهو أحد فرعی علم اخروف الروحانی ) : 

(۱) هو العلم بحقيقة النور الفائض على الكل . 

(ب) النور هو الموهر الذى نكسب جمیع" الأشياء ساضا 
مشرقا بالمازجة » بصسب قبول تلك الاشیاء » علی اختلافها ق 
الشبول . 

ا 

(i)‏ هو العلم بما هو ضد للنور » وكيفية تضاده 6 وعلة 
ذلك التضاد ۽ ولا تقول هو العلم بطبيعة ذلك الضد » لأن العلم 
بأحد الضدین هو ق الوقت نفسه عام بالآخر فى الحملة . 

(ب) الظلمة هی‌عدم النور من الأثساء العادمة له أو العادمة 
نره 4 وهی الأشاء التى قال لها ظلمانية 6 و آما الأشساء القايلة 
اشوین قفا لا تور افه ۳ 

۱ س علم اطرارة ( وهو احد الفروع الأربعة التی يتفرع الیها 
علم الحروف الطبیعی ) : 


)1( هو العلم باالحرارة فى جوهرها وق آثرها وف سیب 
حد و نها ۳ 


)0( لو عبرنا عن هلا الکلام بلغة حديشة لقلنا : ان العلم فى بحشه لظواهر 
الضوء 6 یدرس الأجسام التى تمتص الضوهءه والاجسام الئی تعکسه + 


۹۵ 


(ب) اطرارة هی غلیان الهیولی » وهی حرکتها فى اطهات 

كلها ۹9 ۲ 
الطبيعى ) : 

(۱) هو العلم بها من حيث جوهرها وأثرها وسيب 

وجودها ۰ 
9 

(ب) البرودة هی حركة المیولی من حیطها الى مر کزها 
۳ ب عام الرطوية ( وهو ثالث الفروع لعلم الحروف الطبیعی ) : 

(۱) هو العلم بجوهرها وخاصتها وسيب حدوثها ۽ ولم 
تقل هنا هو العلم بآثرها » لأن الرطوبة منفعلة لا فاعلة . 

(ب) الرطوبة هی مادة الرارة ف حركتها 6 وغذاوؤها 
ال ما 
14 ب علم السوسة : 

)1( هی العلم بجوهرها وخاصتنها وسبب حدوثها ؛ ولم 


(۱) قوله ان الحرارة هى حركه الهيولى يوافق قول العلم الحديث ف ماهية 
الحرارة » اذ هی صرکة الذرات » فتزداد درحة الحرارة بازدیاد سرعة الدرات 
وتغل درجه الحرارة ببطء الدرات فى حرکتها ۰ 

(؟) لا حاجة بنا الى تنییه القارىم الى أن العلم القديم كله ب عند اليوئان وف 
العصور الوسطى ب كان علما كيفيا » على خلاف العلم الحديث الذی يزيد اهتمامه 
پالجانپ الکمی ؛ فقد كانت « البرودة » حقيفة قائمة بذاتها مستقلة عن « الخرارة » 
لاحتلافهما فى الكيقا 4 آما اليسوم فالبرودة هی دوجة من درجات الحرارة ) 
ولا الخكلاف بين الطرقين الا ی الكم وحده » وقل هذا نفسه بوالنسية الى «الرطوبة» 
و« اليبوسة » . 


تقل هنا آیضا انه العلم بآثرها » لأن اليبوسة بت كالرطونة ب 
منفعلة لا فاعلة . 


(ب) اليبوسة هی المفر”قة بين الأشياء المجتمعة تفريقا 
طبيعيا ؛ واعا قلنا تفريقا طبيعيا لثلا بلتبس عليك بتفريق 
الصناعة ) لأا قد نقطع الشىء بالسكين فنفرق بين آجزائه » 
ولیس السكين ببوسة » ففی مثل هذه المحالة بكون التفريق 
منسوبا الى الصناعة لا الى الطبيعة . 

۵ ب العلم الفلسفى ( وهو أحد فرعی علم معانى الحروف ) : 

(۱) هو العلم بحقائق الموجودات المعلومة . 

(ب) الفلسفة هی العلم بأمور الطبيعة وعللها القرسة 
والبعيدة: 


٩‏ - الصلم الالهی ( وهو الفرع الآخر من فرعی علم مصانی 
الحروف ) : 
(۱) هو العلم بالعلة الأولى وما كان عنها بغير واسطة » أو 
بوسيط واحد فقط . 
(ب) هو علم ما تعد الطبيعة من النفس الناطقة والعقل 
والعلة الأولى وخو اصها ۰ . 


(۱) هذه تفرقة دقيقة بين العلم الالهی والفلسفة ؛ فالعلم بالعلة الاولی ( ب 
الله ) هو علم الهی لا فلسفة » وأما الفلسفة فتقتمر على العلم بالاشياء الخلوقذ » 
ای العسلم بالطبيعة ؛ بعبارة اخری فان البحث فى العلاقات بين كائنات الطبيعة 
قلسفة » واما البيحث فیما وراء الطبيعة فمن العلم الالهی لا من الفلسغة . 


¥ 


۷ ب علم الشرع ( علم الدین ينقسم قسسمین : عقلی وشرعی > 
الدين المقلى » وننتقل الان الى القسم الشرعی - انظر أيضسا 
00 : 
۳ 0 بعد الوت ا التافعة فيما بعك 
الوت . 

(ب) 


۸ ب علم الظاهر ( وهو أحد فرعی علم الشرع ) : 

(۱) هو العلم بالستن كما يد ركها عامة الناس ف الطبيعة 
والعقول واللفوس . ۱ 
٩‏ - علم الباطن ( وهو الفرع الآخر من فرعی علم الشرع 

هو العلم بعلل الستن وآغراضها التى تليق بالعقول 

الالهية . 

الى هنا انتهينا من فروع علم الدين » و ننتقل الى علم الدنيا 
وفروعه ‏ راجع فقرة ۲ : 
٠؟‏ س علم الدنيا : 

)1١(‏ هو العلم بالتافم والضار » وما جلب النافع منها أو 


AA 


آعان فيه » ودفتم" الضار منها أو أعان على ما تدفع به . 
(ب) 
۱ س علم الدنیا الشریف ( وهو ما يمى بعلم الصنعة) 2 
)عو العلم عا آعتن الان عن جمیم الا قفو 
عي عن جن 1 
حاته الحيدة . 
وهو العلم بالاكسير . 


(ب) الشر نف هو الما يع عن غرم فما تحتا ج اليه 
الأشاء دعضها الى نمض . 


(۱) هو العلم عا يوصل الى اللذات والمنافع وحفظ الياة 
قبل الوت ؛ فهو العلم عا بحتاج اليه الناس فى مناقع دنياهم . 

(ب) الوضيع هو الحتاج الى غيره حاجة" تقتضی تفضیله 
عاب4 : 

والصنائع هی الالات الموصلة الى استغناء الانسان بنفسه 
عمن سواه ف الکاست من حهه غير معتادة 


(۱) هذه لظرة عملية براحمابية الى العلم » لا عتفق مع وجهة نظره العامة النى 
شر حناها ف أول هذا الفصل © وبوداها أن العلم هو مجرد الككشسف عن الحقائق 
بغض النظر عن الاستفادة ملها ؛ ويزول التناقض الظاهر اذا تذکرنا أنه حين يعرف 
العلم بصفة عامة فائما مصوغ التعريف على نحو يصلح لعلوم الدين وعلوم الدنييا 
معا ؛ على أنه اذا كان العلم مجرد کشف عرفالی ادراکی 4 نذلك ۷ بقتضی منطقيا 
ألا تجیء مرحلة تطبيقية بعد ذلك 3 


۹۹ 


وعلم الدنيا الشريف محتاج ق تحقيقه الى علم الدنيا 
الوضيع » لأن هذا الأخير هو الوسائل الموصلة الى آهدافه 
ذاك . 

(۱( هو العلم بالشىء الذى تحر ى عليه التحارب » وهو 
الى جوهر داب شرف . 

(ب) 
15 سب علم العقاقير ( وهو علم مراد لغيره ) 

0 ۹ هو العلم بالأححار و العادن الحتاج الها E‏ بلو غ 
الاکسیر والوصول الیه . 

(ب) العقاقیر هی الأجسام التى تج ر ی علیها التجارب . 


۵ علم الندايي ( وهو أيضا علم مراد لفیره ) : 

(۱) هو العلم بالگفعال الغيترة لاعراض ما حلتّت فيه الى 
آعراض آختر آشرف منها وأسوق الى تام الاکسیر . 

(ب) التدابير هی الأقعال القصود بها بلوغ اراد لتفسه 
من الصنعة . 


: ) علم الحجر ( وهو أحد فرعی علم المقاقير‎ - ٩ 

(۱) هو العلم بالشیء الذی يراد تبدیل أغراضه لیصیر 
| 

(ب) الحجر هو الجوهر الطلوب منه الغنى عن الغيد من 
وجه شريف غير معتاد ٠.‏ ˆ 
۷ ب علم العقاقير الداخلة فى تدبير هذا الحجر ( وهو الفرع الآخر 

من فرعى علم العقاقير ) : 

(۱) هو العلم بالجواهر المعدنية ذوات الخواص التى تغير 
أعراض هذا الحجر المراد 'نغيرها . 

(ب) 
۲۸ س العلم الحوانى ( وهو أحد فرعى علم التدایر ) ۰ 

(۱) هو السام بالثیء الذی تحری التجارب عليه من 
داخل » ليتحول من حالة الى حالة 4 

(ب) الوانی هو ما تقع عليه التحر به من جواتف الشىء 
۹ - العلم البرانی (وهو الفرع الآخر من علم التدابیر ) : 

(۱) هو العلم بالتجارب التی تج ری على الثىء ف 
ظاهر ه . 

(ب) البرالی هو الشیء اذا شظر" الى جوانسه مشفتردة 
بمضها عن بعض ف آول الأمر » وهو لابوصلنا الى آخر ما عكن 


١١١ 


للصنعة آن تصل اله » وق هذه اا نکون على علم عا سي 

اليه آمره قبل أن يصير اليه . 

SS 5 +‏ فرعي ال الوا 

هو العلم عا ب بصبغ الفضة ذهبا على صورة كاملة 
1 الصبخ الأحمر هو ما كاث غانصا منه ف اجس 
'الذائبة » وهو اما أحمر واما أصفر واما مسکیتا بين الصا 

والحمرة . 

۳۳ س علم الاییضص اخوانی ) و هي الفر ع ال خر من العلم او ان 
(۱) هو العلم عا يصبغ النحاس فضه على صورة كاملة 
(ب) الد سبغ الأبيض هو الغائص ف الأجساد الذائية ١‏ 

0 آغبر » واما آحمر كمد ۱ 

۳ علم الا حمر البرانی : 

۱( هو العلم عا بصیغ الفضة ذهبا على صورة اقص 
(ب) 
۳ اس علم الابیض البرانی : 


(ب) 


١ 


۲ ب علم الاكسير الأحمر ( وهو أحد فرعی علم الاکسیر ٠‏ 
a)‏ شي الفبة دعا ی نت 
(ب) الا کسی التام هو الصابغ للجوهر الذائب صيعا ثابتا 

وذلك بتحویله من نوع الى نوع أشرف منه 1 

۳۵ ب علم الاكسير الابیض ( وهو الفرع الآخر من علم الاکسیر ) 2 
(۱) هو العلم ما يصبغ النحاس أو الرصاص فضة بحکم 


(ب) الا کسیر الأبيض التام هو الصب‌ایغ للنحاس فضة 
بیضاء جامعة لخواص الفضة بآسرها . 
5 - علم العقافر البسيطة : 
له 
(ب) 
۷ ب علم العقاقير ال رکبة : 
۱( هو العلم عا دخله تديير الصنعة 
(ب) 
۸ ب علم البسيط الغبيط : 
(۱) هو العلم عا كان على خلقته الأولى التى هو بها هو 
و 


ew 


۹ اس ا 

(۱) هو العلم بالعناصر الثى اذا درت تدبيرا بجمعها 
ما تكون الا کسیر . 

(ب) الشىء المركتب هو ما دخله التدبير مع غيره . 


کی ف الم بآ لین وال وی درن 
حبان » وحدودها التی تميزها بعضها من بعض 4 و نستطیم أن 
نلخص الأمر تلخیصا نضع به النقاط الب‌ارزة آمام آنظار نا » 
فنقول انه آولا ‏ يفرق بين ما هو علم دينى وما هو علم 
دنيوىق على ساس زمن الاتتفاع بالثمرة 4 فاد كان هذا الاتتفاع 
بعد الموت كان علما دينيا » وان كان قبل الموت كان علما دنيويا. 
قياما مباشرا » وعندئذ اما أن تأخذ النص بظاهره واما أن اخدذه 
بتآوبلاته الخمية الباطنة » وعلم يقوم على الأحكام العقلية التى 
من منطق دقن النظر فى الكلمات واطمل » لأن العقل مداره 
وحم وهتم نولك ان کات واتطامات وزیا 
من آحرف 
الرحی ف علوم الدنيا ء وکانما هو شسمه قسمين : نظری 
وعملی ؛ فالنظری منه هو الذی بقصر عليه اسم « علم الصنعة » 


و۱۰ 


وآما العملی فهو الذى يسمه « علم الصسنالم » ويقصد بها 
الوسائل انتجريبية الى لا بد منها ف علم الصنعة ووس اللباب. 
فى علم الصنعة هذا ( = علم الکیمیاء ) هو أن نصل الى المادة 
الصابغة التی تحیل الفضة ذهبا أو تحیل اللحاس فضة وهکذا . 
د جد مد 

على آننا نجد لابين حیان تصنيفا آخر للعلو م اذ يصنفها 
سبعة أصناف » بجعل علم الصنعة واحدا منها ؛ وهی : 

» ل علم الطب » ۲ب علم الصنعة 4 ۳ - علم الخواص‎ ١ 
» ب علم الطلسمات »)هه بأ علم استخدام الکواکب العلوية‎ 4 
. علم الطبيعة » 7 علم الصور وهو علم تكوين الكائنات‎ 5 

وفيض ابن حيان القول ف كل علم من هذه العلوم السبعة 
المختلفة » لیبین ف كل علم منها أقسامه الفرعية ووسائله وآهدافه. 
ال تدای 

فتتراه س مثلا ‏ يقسم علم الطب قسسين أساسيين : نظری. 
وعملی » ثم بفسم كلا من القسمين قسمين : آحدهما يعنى بالعفل 
أو بالنفس » والآخر يعنى بالمسم ؛ وعند حديثه على طب الجسم 
بلجا الى تحليل اسم الى عناصره 6 وتشريحه الى آعضاثه ف 
استفاضة واطناب مما لا بتسع القام لذكره مفصئلا 7"؛ فمن 
قبيل كلامه فى التشریح قوله : « الانسان مركب من آربعه 


(1) كتاب اخراج ما فى القوه الى الفعل » مخنارات كراوس » ص ۸ . 


۱۰۵ 


وثمانين آلف قطعة کبار وصغار » وجمعها شال لها اما عظم واما 
یل وم ماما رای .و اما و واما نی انا فون 
واما عظام سمسمانية يقال لها السثلامتی فى لغة العرب واما ظفر 
شا سب ال توب لب ی ف ذكر ارام کل من هت ثم 
الاقسام ٩‏ 
ويقول كذلك ان الأعضاء الرئيسية فى الانسسان أربعة : 
الدماغ والقلب والکبد والأشيان ( ؟ ) ء والأخلاط فى بدن 
الا نسان آ ربعة أنواع : البلعم ويقايل الدماغ » والصفر 00 
الكبد » والدم ويقايل القلب » والسوداء و تقایل الأشين (۶) 
وهذه العلل بدورها تقابل العناصر الرئيسية الأربعة : 0 : 
والنار » والهواء » والأرض 4 فالماء للدماغ » والنار للقلب » 
والهواء للكبد ؛ والأرض للأنثيين ( #) . 
والعناصر الأربعة بدورها تقابل الكيفيات الأربع : الرطوية 
للماء » واطرارة للنار » والبرودة ا ا للأرض ؛ 
عل ی أن هذه الکیفیات الأربع هی ف القيقة مركبات » كل منها 
مر كب من عنصرين أساسيين على الوجه الآتى 
ارود اا و ان 
الحرارة + اليبوسة = ار . 
اطرارة سل الرطوبة = هواء . 
البرودة + اليبوسة = أرض . 


)01 المر جع السابق » ص 6ه ہد . 


۱۰۹ 


و صحة | خسم هی 2 اعتدال هذه الیش اء كلها ف مزاج 
متزد . 

وق آقسام الدماغ ول جابر انصا ثلالة : الأول هو 
التسامت للوجه وشال له بيت الخيال » والأوسط وهو بیت. 
الذ کنر » والثالث ف مؤخرة الدماغ ويقال له بيت الفكر ؛ وأى 
هذه ة كد فسكد ذلك القىء المحدود به ؛ حتى سد یال 
والفکر والذکر "۳*. 

وهکذا یتتاول جابر اجزاء المسم التى ذکرها آول الثمر 
محملة فيحلله | الى أقسام والأنسام الى اقسام فرعبه 4 وهکذا . 

وعثل هذه الافاضة بلحدث عن شه العلوم السبعة : علم 
الصنعة » وعلم اطواص » وعلم الطلسمات » وعلم استخدام 
الكواكب العلوية » وعلم الطبيعة » وعلم الصور : مما سيرد 
ذكره فى مواضعها المناسبة ف هذا الکتاب : 


(۱) الرجم السسابق ) ص اه . 


للف وا 


(۱) اللغة والعالم : 
سوال طرحه ا و و 
م نا وما بزالون بطرحونه الى پومنا هذا ؛ وهو هذا : 
1 ی أى حد نستطيع أن نستدل طبيعة العالم الخارجى من طبيعة 
اللغة التى تتحدث بها عن ذلك الماك 7 ها نحن آولاء قد آنشاًنا 
لأتفسنا جموعة ضخمة من رموز هى الكلمات ‏ واتفقنا معا 
e‏ 
بها الممتكلم في ا ی 
00 الضخمة . وهی تختلف باختلاف اطماعات البشريه 
اذ آن لكل جاعة منها لغتها الخاصة بها فى عمليات 1 
أبنائها ب واضح أن هذه المجموعة الرمزية الضخمة ‏ آعنی 
اللغة ‏ ليست هی تسها الأشياء التى جاءت تلك الرموز لترمز 
اليها ؛ فليست « كلمة » خبز هی الخبز نفسه الذى ی کل » ولا 
« كلمة » الماء هى الماء الذى بروی الظاً ؛ فالرمز اللغوى شىء 
والمرموز اليه ثبىء آخر ؛ واذا ما تكاملت لدا لغة للتفاهم > 
كان لدينا جانبان عختلفان هما : هذه اللغة من ناحية » ثم العالتم 
الخارجى الذى تتحدث عنه بهذه اللغة من ناحية أخرى ؛ أقول 
إن هذه الثنائية بين رموز اللغة وبين أشياء العالم الخارجى 


۱۰۸ 


الرموز اليها برموز اللغة » هى من الوضوح بحیث لم تكن 
تسندعی منا ذكرا و توضیحا ۽ ولکن ما ظنك وهده اطشقه 
الواضحة كثيرا ما تحناج الى لفت الأنظار الیها » ثم هذه الأنظار 
لا تلنفت الا بعد جهد شديد ۶ فكاعا اللغة هواء شفاف لا يححب 
الأشياء التى وراءه » فنحسب آلا“ هواء بيئنا ودين :لك الأشياء . 

ونعود بعد هذا آلی سوّالنا الأول : الى أى حد نستطيع أن 
نستدل طبيعة العالم الخارجى من طبيعة اللغة الت ىأنشاناها لنرمز 
بها الى ذلك العالم ۶ فى هذا يختلف الفلاسفة ‏ أو معظمهم ب 
فینقسمون ازاءه فئات ثلاثا : 

١‏ ب فريق يستدل خصائص العالم من خصائص اللغة ۽ 
فان كان نركيب المملة ‏ مثلا ‏ لا يكون الا بشرافر جانبين » 
هما : السند اليه من جهة والستد من جهة أخرى » فلا بد أن 
تكون أشياء العالم على هذا النحو من التألیف » فيكون لكل 
شىء جوهره من جهة والخصائص التى نطراً على ذلك الجوهر 
من جهة آخری ؛ وكذلك اذا كان فى اللغة كلمات مختلفة النوع 3 
قلاید ان تکوزن اها له بها فهتااك ب تلوت آسماء 
جرئية وأسماء كلية » فلا بد أن يكون ف العالم الخارجى مايقابل 
هذه ونلك » ففيه كائنات حرئية ؛ وفيه أيضا كائنات كلية 4 
وهذا هو سنه ما دعا آفلاطون الى افتراض وجود عالم تآسره 
0 الكائنات الكلية ‏ آسماه بعالم الأفكار أو بعالم المثثل ‏ 

الى جانب عالمنا هذا المادى* الذى کل ما فيه آفراد جرئية .. 
هکذا تستطیم آن تمضی فى مفردات اللغة وف طرائق تركيبها ) 


۱۹ 


فتستدل من کل مفرد لنوی ومن کل ترکیب ماذا بنیلی آن 
نکون مقابلا له فى عالم الأشياء ؛ وفریق الفلاسفة الذین 
پرتکزون على طبيعة اللفة ليقهموا طبيعة العالم هم : آفلاطون » 
واسبينوزا ولیبنتز » وهيجل » وبرادلى 0© وسنری أن عالمنا 
الفيلسوف جابر بن حيان هو من هذه الزمرة . 

۲ ب وفريق ثان من الفلاسفة يذهب الى أن الانسان عال 
عليه أن يجاوز سلمه حدود كلمات اللغة الى حيث العسالم 
ا خارجی فى ذاته » وان شن أن تم وجهة نظر هذا الفريق. 
کان تقول له - مثلا « ان الورقة بضاء » تجد آنك تشرح 
له كلمة بآخری » وهذه بثالثة فرابعة وهلم جرا » آی أنك سنتظل 
مع زميلك حبیس الكلمات التی تتفاهمان بهاء ولا وسلة 
أمامكما تخرجان بها من سجن الکلمات الى حيث « البیاض » 
الخارجى الذی بصف الورقة » فما بالك اذا آردت لزميلك أن 
يعرف ب متلا ب أنك خالف أو حزين أو نشسوان أو عاشق 
ولهان # محاوزة اللغة هنا الى اللقيقة الرموز اليها باللغة أمر 
تحال ؛ وخلاصة الرأى عند هذا الفريق الثانى من الفلاسفة هی 
أن أى معصرفة وکل معرفة سا حتی المعرفة العلمية ‏ انعا و 
معرفة كلمات لغوية لا أكثر ولا آقل » ومن هذا الفريق أولئك. 


Russell, B., On Onquiry ints 8 and Truth 0) 
۳۶ ۱ س‎ 


١١ 


الدین سمو ن دا تین 2 تار بخ الفلسفة » مثل ولیم آ وکام 
ف العصور الوسطی ( ۵۰ -- ۱۳۵۵ تقريبا ) ومثل بار کلی ق 
العصور الد ثة ) 1A‏ — ۱۳/۵۳ ( ومثل طائفة من جماعة 
الوضعيين المنطقيين فى الفلسفة العاصرة . 

و وفردق ثالتك من الفلاسفة يذهب ال أن الا نسان ف 
وسعه أن يدرك حقيقة متا غي ركلمات اللغة التی شکلمها » ويعتقد 
هذا الفرش أن مثل هذه اطفقة سستصل على اللغة أن انعبر 
عنها » ومع ذلك تری مدركيها يكتبون عنها ويتكليون على 
القارىء أو الى السامع 4 اللهم اللا على سبيل الا بداء 0 وهؤلاء 
برجسون . 

ولستا ق هذا القام بصدد تحلیل هذه الكراء ا ق 
اللغة » ودلالتها أو عدم دلالتها على حقيقة الواقع الخارجى الذی 
هو من طبيعة غير طبيعة اللغة + ولكن الذى يعنينا هنا هو أن 
نضع چابرا ق موضعه من مذاهب الفلس فة اللغوية ؛ فهو من 
القائلين بأن طبيعة اللعة بأحرفها و کلماتها وجلها نشف عن طبائع 
كما ستری تفصيلا فيما بعد . 

يقول ابن حيان : « أن ترکیب الكلام يازم أن يكون مساو با 


1 


لكل ما فى العالم من نبات وحسوان وححر » (6۱ 4 ولو حللنا 
هذه العبارة تحليلا وافيا » لکشفت لنا وحدها عن وجهه نظر 
منطقية تحدد موقف أبن حيات ازاء اللعة وعلاقتها بعالم الأشساءي 
وهو موقف جد شبيه بفرع من فروع المنطق الحديث الذى 
بأخذ به قتجنشتين 7“ وبرتراند رسل وغيرهما من فلاسفة 
التحليل فى عصرنا الخحاضر ؛ وموداه أن كلمات اللغة هی ضرب 
من التصوير ؛ بل انها قد كانت تصویرا فعليا فى بعض الكتابات 
القديمة ؛ ولئن اخترعت أحرف الهجاء تیسیرا لث ركيب الصور 
النى نصور بها الأشباء » لسهولة حلها وجمعها فى صور لانهاية 
لعددها ؛ فان ذلك لم يساب من الكتابة قوتها التصويرية ؛ 
فلا فرق من حيث ال جوهر بين أن ترسم شجرة وترسم طائرا على 
آحد فروعها » وبين أن تكتب هذه العبارة : « الطائر على 
الشسحرة » ؛ فهذه العيارة ب لو أمعنت فيها النظر س هی 
« صورة  »‏ فكلمة « الشحرة » تنوب عن صورة الشحرة > 
وكلمة « الطائر » تنوب عن صورة الطائر » وكلمة « على » 
تنوب عن لعلاقه التى تصل الطاثر بالشجرة لو صور ناها بصورة 
تعکس الواقع عكس المرآة ؛ وما دامت الكتابة ف حقيقتها 
« تصویرا » للواقع > وجب أن نحاسب التکلم أو الكاتب 
على هذا الأساس » فنطاليه ب منطقيا ب بأل برسم بكلامه 


(۱) کناب اليزان الصغير »؛ مختارات کراوس » س 14٩‏ . 
Wittgenstein, L., Tractatus Logico - Philosophicus (¥)‏ 
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صورا للو افع » والعلام الذى لا برسم مثل هده الصور 
لا يكون ذا معنى ولا يقوم عهمة الکلام التى خثلق الكلام 
اساسا من آجلها » ولو كانت لنا اللغة المنطقية الكاملة لوجدنا 
ترا لها حه كما و رد ف عبارة اين حيان السسالف ذكرها ‏ 
« مساوية لكل ماف العالم من ثبات وحيوان وححر » . 


(ب) محاورة أقراطيلوس : 

کان من آهم الااسس التى اعنمد عليهبا حابر بن حیان 2 
فهمه لاطسعة 4 اا س اللعه وتحليلها 0 فعن طرق معرفتنا 
باظروف وا الكلسات وما لها من طبائع وخصائص 6 عرف طبائم 
الأشياء وخصائصها ؛ ولم نکن هده الفكرة ولبدة جابر » بل 
ان لها لحذورا قدعة صرب ف آعماق الاضی حتی تصل الی 
عصور | لسیتخو و الکهانه 4 حسٹ 0 تكن ۹ کک 


النی رمز لیا بها ؛ وعن ا الاسم افع أن 0 
e‏ یواست 

فلئن كنا اليوم قد فرغنا تماما من مشكلة اللغة : آهی جرد 
رموز متفق عليها اصطلاحا » آم هی‌ذات طبيعة تشارك بها طبيعة 
الأشياء » فلم كن الأمر كذلك فيما مضى » بل كان للموضوع 
وجهتان من النظر » سجلهما آفلاطون ف محاورة « أقراطيلوس » 
بصفة خاصة » كما تعرض لهما ف‌حاورات آخری » مثل ئيتاتوس 
وطيماوس + وعلى الرغم من أن جایرا بن حيان قد نسكق 
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الوضوع تسیقا فربدا خاصا به ؛ من وجهة النظر التی آخذ بها 
فى آمر اللغة ودلالتها على الأشياء » الا ننا لانشك ف أن التراث 
الفلس فى الیونانی قد كان معروفا يؤثر ف الفكر الاسلامی 
بطریق مباشر حيئا وغير مباشر حينا آخر . 

و فما لی مو جز لحاورة أقراطيلوس 4 التى عر فا العرب 
منقو له تر چه من بن اسحق عن الصورة الشروحة التى تناو لها 
على محاورة أقر اطيلوس هذه 4 اذ شول أن آفلاطون قل : 
« فحص .. هل تلك الصناعة هی صناعة على اللسان » وهل اذا 
عند جهور تلك المة التی لها ذلك اللسان "۳ نکون قك ا 
علما بجو اهر الاشیاء » وحصل له بها ذلك العلم المطلوب ۵ اذ 
كان أهل هذه الصناعة بظنون بآ نفسهم ذلك » فبيكن أنه لا تعطی 
هده الصتاعة ذلك العلم : و وهذا ف کتابه العروف 
بأقراطلس » 0©, 
اللغة : هل الاسماء دالة على مسمياتها « يطبيععتها » ور 
خصائص نابعة من الرمز اللغوى تفه تجعله ملائما للشىء 
الرموز اليه نه 6 أم أنها تكتسب قو نها الدلالية بحکم «الانفاق» 


)01( منعول عن كتاب « حابر ہی حيان » لپول كراوس ) جزء ۲ » ص ۲۲۸ : 
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كان لا مندوحة لنا عن اسم معين للشىء المعين ؛ وان كانت 
الثانية كان أمر الاختبار منتروكا لنا » وكان الامر جزافا . 

بأخذ أقراطيلوس بوجهة النظر الأولى » وبأخذ هيرموجنيس 
_ ف المحاورة ‏ بوجهة النظر الثانية ؛ فيقول أقراطيلوس بأنه 
ما لم نطلق على الفیء اسمه الصحيح الطبيعى الوحيد » قنحن 
عثاية من لا يسميه اطلاقا » حتی لو اتفق الناس حميعا على اسم 
بخنارونه له ويطلقونه عليه ؛ فيرد هیرموجنیس بآن أى اسم 
ع أصحاب اللغة على اطلاقه على ثىء ما کان اسما له » ولیس 
فى طبائع الأشياء ما بحتم اسما دون اسم سواه ؛ ويستال 
سقراط عن رأيه ف هذا التزاع » فيقول انه ليس خبيرا باللغة 
واستعمالها الصحیح » ولو أدلى فى الأمر برأى فسيكون رأيا 
مستمدا من البداهة الفطرية . 

والمق أن هذا الاختلاف فى وحهة النظر الى اللغة » ان هو 
الا وجه من عدة وجوه لاختلاف أكبر وأوسم » يقابل" فيه 
ن « الطبيعة » من ناحية و « الأوضاع الاجتماعية » من ناحية 
آخری » وهو اختلاف شمل عصر برکلیس ف يونان القديمة 
شمولا لم بكد شرك مسآلة الا آدخلها فى هذه القابلة : أيستند 
الانسان ف حياته الأخلاقية والسياسية والفكرية الى فطرة. 
الطبع » فتحكمه قوانين الطبيعة كما تحکم كل شىء » آم ستند 
الى تقاليد المجتمع وأوضاعه كائنة ما كانت 7 

على أن الهدف الرئيسى للمحاورة ليس هو نشاة اللغة » بل 
هو الهمة النی نود ها ۾ فلو كانت اللغة تو دى مهمتها على الوحه 
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الأكمل لوجب أن تلتزم قواعد وأصولا » مع آننا لو آخذنا 
بوجهة النظر القائله ان اسم الثیء هو ما بصطلح الاتفاق عليه 
جزافا » لأدتى بنا ذلك الى موقف تسلّب فيه اللغة من أصو لها 
وقواعدها الثابتة ؛ مما لا يتفق مع حقيقتها كما هى قائمة فعلا . 

لقد بدا هيرموجنيس عرض رأيه ‏ ف المحاورة ‏ فى شىء 
من الاسراف » فبالغ فى قوله ان اللغة جزاف واعتساف » قائلا 
اله لو آراد هو أن يطلق اسما على شىء ما » أصبح هذا الاسم 
اسما للثی» عنده هو » حتى لو خالف به كل المتتحدثين باللغة » 
فلو آطلق اسم ( حصان » على ما قد اتفق دة الناس على 
تسمیته « انسانا » لأصبحت كلمة « حصان » هی الاسم 
الصحيح فى لغته هو الخاصة » كما أن اسم « انسان » هو الاسم 
الصحيح للکائن تفسه عند سائر الناس . 

وهنا تنشا مسالة شائكة » وهی : الاسم جزء من جملة » 
والحملة من الحمل تکون اما صادقة و اما كاذبة ؛ فهى صادقة اذا 
حكت عن واقع حقيقى » وكاذبة اذا كانت على خلاف ذلك ؛ 
لكبنا اذا قلنا عن الملة الواحدة أو عن الفكر الق لف من عدة 
جمل أنه اما صادق واما كاذب » فكذلك ينبغى أن تكون الال 
بالنسبة الى كل جزء من آجزاء المملة ؛ فكل جرء من أجزاء جلة 
صادقة لايد آن یکون بدوره صادقا » فكيف بكون الصدق أو 
الكذب بالنسبة الى الكلمة الواحدة الا اذا افترضنا بأن هنالك 
من الكلمات ما هو صحيح بطبيعته وما هو مغلوط بطسعثه + 
وان سقراط لبدلى فى هذا الموضع من المحاورة برأى سديد » 
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اذ شول : ان اللغة تشاط « اجتماعی » فهى ف آساسها أداة 
للتفاهم بين عدة آفراد فى مجتمع واحد ءٍ فلو أطلقت” آنا وحدی 
اسما على شىء ما » ثم زعمت أنه الاسم الصحیح بالنسية لى » 
على الرغم من اختلافه عما قد تواضع التاس عليه ف تسمية ذلك 
الثیء ء لا آدت اللغة عندئذ مهمتها الاجتماعية ‏ و هذا جاز لنا 
أن تقول عن اسم ما انه باطل حين تقصد بالبطلان أنه بعوق 

على أن هذا الرأى يُبطل أن تكون الأسماء من وضع فرد 
وت خی الانستهيا له« ناميه کته لذ سطل أن هون 
الأسماء من وضع جماعة بعينها » وآنه لا فرق بين اتفاق واتفاق » 
فلا فرق بين لغة اليو نان ولغة الهمج » ما دامت كل منهما اتفاقا 
شرق دين انها + وان ده اللغات ف عون ایذرض لوز 
وحده دليل كاف علی‌آن اللغة ان لم تكن مقصورة على اصطلاح 
الفرد الواحد بينه وبين نفسه » فهى اصطلاح تصطلح عليه كل 
جماعة على حدة . 

لكنه اذا كانت آسماء الاشسساء مرهونة بأى اتفاق شاءعت 
الجماعة أن تتواضم عليه » فليس الأمر كذلك بالنسبه لقائق 
الأشياء ذانها ؛ نعم ان بروتاجوراس قد ذهب الى أن حقيقة آی 
ثیء هی أمر نسبى يختلف من شخص الى شخص حسب طريقة 
ادراك الشخص المعين للثیء » لکننا نغضة النظر الآن عن مثل 
هذا الرأى » وقرر أن حقائق الأشياء ثابتة » وليست هی بالأمر 
المرهون باتفاق الناس واصطلاحهم ؛ لكن أليست ضروب 
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القاعلية الانسانية هى من دين الاشباء 7 وات کا نت کد ات 3 ۸ 
يكون لها « طبيعة » خاصة بها و « حقيقة » ثابتة لها ۶ اننا اذا 
طريقة أدائه ولا فى الأداة التى نستخدمها فى فعله ؛ بل تحتم 
علينا أن نراعىطبيعة الثىء الذى نصبة عليه الفعل » كما نراعى 
فوع الداة الم “تخدمة 4 فقداقة اذشب مثلا له طر شة ا 
وآداة خاصة » وهکذا ؛ لکن « الکلام » عن الأشباء » و اطلاق 
« أسماء ©» على الأشياء هو ضرب من الفاعلية ولا شك و ادن 
فلیس هو متر وکا لثر واتنا وهو انا 3 بل هو ملزم باصطناع 
طريق خاص وأداة خاصة » فاذا أسحمينا شما 4 حلم علیتا آن 
رأعى طببعة ذلك الشىء وأن راعى ق‌الوقت تسه طببعة HES‏ 
سب آی الاسم الذى نطلقه _. حتى تنفق الطبيعتان معا . 

ان المادة الخامة التی نصوغ منها الکلمات هی اطروفه 
والمقاطع 4 فلتکن هذه المادة الخامة ما تکون 6 ما دامست امک تا 
من صباغة الكلمة النى تصلح آداة للشىء الذى تسمه 6 قالأمر 
هنا شبيه بالنجار يصنع مغزلا لغزتال » فعليه وهو ينجر اطشب 
وله أن تخد أى مادة بختار » ما دام هذا الهدف صب عيئية 4 
اروف والمقاطع 6 ما دام مضع تصب عه طبيعة الأشياء الى 
تو ضع الله لها 34 و هدذا دسر تعدد اللعات 4 مع اشتراكها چا 
فى كو نها لغات طبيعية تتفق مع طبائع الأشياء ؛ كما يفسر تفاوت 


۱۱۸ 


اللغات فى قوة الاداء » فا کملها هی آقریها الى مسادرة الاشیاء 
0 ]| ! 90 فب يه و 


(<) اخروف وطبائع الاشیاء : 

كان عالمنا الفيلسوف جابر بن حيان على نفس الرأى 
الذى عبر عنه آفراطیلوس » من أن اللغة مسايرة للطبائع ؛ فهو 
فى ذلك يقول : « انظر الى الحروف كيف وضعت على الطبائع » 
والى الطبائع كيف وضعت على اطروف ء وكيف تتتقل الطبائع 
الى المروف والروف الى الطبائع » 20ب والعنی واضح > 
فلکل حرف ما يقابله من طبائم الأشياء . 

ولا يقف جابر س بالطبع ‏ عند هذه التعميمات التى لاتفيد 
كثيرا » بل بوغل فى التفصيل الذى سنورد بعضه ونهمل بعضه 
مضطرين لضيق المقام ؛ ونسبق ترتیب الكتاب لنقول فى هذا 
الوضم ان موجودات الطبيعة هی اما حیسوان واما 9 
در وهدف اس گنه ا اسر لول دای ینت ازتار 
والهواء والاء والارض » و کل عنصر من هذه العناصر نا اف من 
انحاد ائنتین من الكيفيات الأربع : اطرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة ؛ فمن الفرارة واليبوسة معا تتکون النسار » ومن 
الرارة والرطوية معا نتكون الهواء » ومن البرودة واليبوسة 


(۱) كناب التصریف . 
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معا تتکون الارض » ومن البرودة والرطوية معا يتكون الماء ۽ 
فاذا عرفنا أى الروف دال على هذه الكيفية أو تلك ء عرفنا 
بالتالی اطروف الدالة على العناصر الأريعة » وعرفنا آخیرا 
الروف الدالة على خشلف الطبائم : وقسم جابر اطسروف 
الشمانية والعشرین الى جموعات أربع » بجعل کل جموعة منها 
مقابلة لاحدی الكيفيات الأربع على الوجه الانی : 

الرارة : اه ملم ف ش ذ . 

البرودة : ب وى ت ص ت ض ۲ 

الببوسة : ج زاك س ق ث ظ . 

الرطوبة : دحل ع رخ غ © 

على أن هذا تقسیم کیفی للطبائع من جهه و للحروف التی 
تقابلها من جهة آخری » ولکنه لا بد الى جانبه من معرفة كمية 
للمقادیر التى تتفاوت بها هذه الکیفیات ف تر كيبها للأثشسياء » 
وما شابلها من دلالات كمية للحروف المختلمة » فما كل حرف 
ككل حرف آخر فى قوته » ونترك التفصيل ف هذه النقطة 
الآن لنعود اليها عند الدت على نظربات اين حيان ف 
علم الكيمياء . 


(۱) کناب التصريف © مختارات کراوس ص ۲۹۷ - لاحفلك آن طريقة اختی‌ار 
هذه المجموعاث هى أنه أخل للحرارة الحرف الأول والخامس والتاسع والثالثك عشر 
وهكذا ؛ وللبرودة الحرف الثائى والسادس والعاشر والرابع عشروهكذا » ولليبوسة 
الحرف الثالث والسابع والحادى عشر والخامس عشر وهکذا » وللرطوبة الحرف 
الرابع والنامن والشائی عشر والسادس مشر وهكذا ؛ ويرتيب الحسروف هو 
أب جد ده هه وز ٤ح‏ ط ی )اك ل م ن »سس مم ف ص > ق رشت > شام ذ > 
صن دع 
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وقد آسمی جار کنانه الذی آخد بوازی فيه بين اطروف 
والطبائع « کتاب التصريف » تشیها بما سيه النحوبون 
تصريفا » اذ لا فرق ف حفيقة الأمر بين تصرف الكلمات 
وتصريف طبائع الأشياء » حسب النظرية التى نحن الآن بصدد 
بسطها ء فلو شاء المالم آن بصول شیثا ما لیصیتره شینا خر » 
فلیدرس الأسماء وتصاریفها آولا » لینتج له من هذه الدراسة 
كيف بکون طریق السير ف تحويل الأشياء بعضها الى بعض ۽ 
قول جابر انه لما كان 2 الكلام كله على الحروف ‏ ولا كلام الا 
يتأليف الطروف » لم يكن بد من أن بقع ف الطبائح مثل ذلك » 
فحقيق أن يكون تصريف الطبائع كتصريف اطروف » ٩۳‏ . 

.قلنا ان الأصسل الذى تكونت منه الوجودات كافة” هو 
الكيفيات الأربع : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ لكن 
هذه الكيفيات محال أن تقوم الواحدة منها على حدة بمعزل عما 
عداها » و لذلك كان لا بد من انحادها اثنتين افنتن على الأقل ؛ 
فالمرارة لا تكون وح دها آبدا » بل لا بد أن تمستزج بها 
اما الببوسة وبهذا تتکون النار » واما الرطوبة وبهذا يتكون 
الهواء » و کذلك البرودة لا تسکون وحدها أبدا » بل لابد أن 
تمتزج بها اما اليبوسة وبهذا تتكون الأرض » واما الرطوبة 
و بهذا شکون الماء ب فما الذى يقابل هذا فى اللغة ۶ بقاباه أن 
المرف الواحد العزول عما عداه محال على النطق ۴۳7 ویکون 


ز۱) کتات النصريف » مخارات کراوس صن ۲۹۲ ۰ 
(؟) الرجع السابق » الصفحة نفسها . 
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نرم ی و اه ی 
حرف واحد حتی نضفه الى حرف آخر » كذلك لا عکننا 
وزن طبع واحد الا باضافته الى طبع آخر ايتبين » © « فكيا 
أن الثىء الواحد لا يكون على آقل من عنصرين ( من اطرارة 
واليرودة والرطوية واليبوسة) أو ثلاثة » ولا يكون على 
واحد ... ( فكذلك ) قولنا كلمة ما مثل محمد وجعفر وغير ذلك 
من الأسماء » لا يكون الا بتراكيب الحروف » وقد تكون كلمة 
من حرفين وثلاثة وأكثر من ذلك وأقل » الا أن كلمة لا تكون 
من حرف واحد ؛ ... لأله لا تکون كلمة أقل من حرفين : حرفه 
النطق وحرف الاستراحة » فقد وجب أن يكون تركيب اروف 
کت ركيب الطبائع فى سائر الموجودات » ”© ويقول جابر أيضا : 
« كما أن النحوبين سالون تصريف الكلمات فيردوتها الى 
أحرفها التى منها نشات » فكذلك للفلاسفة تصريف خاص 
بهم ¢ 2 اذ هم يردون الأشياء الى سائطها ؛ فعلم النحو وعلم 
الطبنعة يتبعان منهجا علميا واحدا 


(۱) کات الحاصل + ٩٩‏ | . 

(۲) كتاب النصريف » ٩۵‏ ب .ب هله الفكرة موجودة فى النرات الغفلسسقى 
الیونانی ؛ فهی مسروحه پاسهات فى محاورة لانوس ( فقرة ۲۰۱ ب ) وفقرة ۲۰۸ 
هب ) ففيها برد الفول بانه لا يمكن النطق الا بمقطع مولف من حر فين أو عسدة 
حروقف 4 وأن الحروف المعردة لا لطن ولا شعرف « ثکما أن العناصر الاولی التی 
منها صكنعنا وصشنعب الاشیاء كلها لا يكون ممثولة ومی فرادی فكذلك ۶الامر في 
الكلمات » ب وكذلك يمه أرسطو حروف الكلمات پالعناسر الأولية فى الطبيعة . 
( ميتافيريفا ۱۰6۱ ب ) . 

(9) کات التصر بف e‏ 


۱۳۲ 


ولا أحسبنى آسرف ف التآويل والتخریج اذا قلت ان هذا 
النهج بعينه هو الطابع المميز لاحدی مدارس المنطق المعاصرة.# 
وهی مدرسه پرتراند رسل العروفة باسم « الذكرث”ية المنطقية » 
وخلاصتها أن العالم الطبیعی من ناحية یقابله عام اللغة من 
ناحية آخری » وأنه اذا كان علم الطبيعة الذری قد فتت الأشياء 
وحللها الى ذرات » كل ذرة منها مكو نة م ن کهارب » فعلم المنطق 
الذرى هو الذى شابله ف عاتم اللعة » واذن فالطريق الصواب 
هو أن بفتت اللغة ویحللها الى ذرات بسيطة » يستحيل تحليلها 
الى ما هو آبسط منها على الرغم من أن كل ذرة منها قد تكون 
مؤلفة من أكثر من مقوم واحد » وهذه الذرات النطفية هى 
ات یرالیه E‏ | ات کم ما 
أن نفهم كلمة « الذرة » وكلمة « الذرتی » هنا بالمعنى المادى » 
والا لفاتنا فهم الطبيعة والمنطق المعاصرين ۸ كما يفو تنا دض 
فوم جاير على حد سواء ؛ ائما الذرة والذرية هنا معناهما 
لا مادى ؛ فالذرة فى علم الطبيعة الحديث قوامها طاقة » وكذلك 
القضايا الذرية ف منطق برتراند رسل لا وصل اليها الا 
بالتجريد فهى لا نرد فى اديت والكتابة آبدا ء لأن كل ما برد 
فى الحديث والكتابة قضايا مركبة عکن تحليلها بالعقل وحده الى 
الا الت متها کین عو کذلت الاق ف تفه جا 
حبان ؛ فهو ذرى بالمعنى اطدیث لكلمة الذرة وكلمة الذرية 6 
لا ععنى الذرة عند دعقريطس مثلا » وهو المعنى الذى بحعل من 
الذرة جسما ذ! حيز وأيعاد 4 فیکفی أن تتذکر أن جايرا حل 


1١ 


الطبيعة الى كيفيات أربع : المرارة واليرودة واليبوسة 
والرطوبة » وآن هذه الكيفيات أمور مجردة لا وجود للواحدة 
متها قى الطبيعة وجودا مفردا » أقول اله یکفی ذلك لتعلم أنه 
حين برد الطبيعة الى بسائطها فلا يرتد الى بسافط مادية بالمعنى 
الضيق لهذه الكلمة ۽ وكذلك حين يحلل اللغة التى هى القسیم 
المقايل للطبيعة » فاعا بحللها الى حرف » واطرف الواحد ‏ كما 
أسلفنا # مستحيل على النطق وهو مفرد وحده ء ولا وجود له 
من الناحية اللغوية » الا على سبيل التجريد العقلى . 

فهنالك أشياء فى عالم الطبيعة » ثم تتصئوثر” لها ولعناصرها 
فى العقل » ثم النطق تعبيرا عما قد تصوره العقل » ثم كتابة هذا 
الذى نطقنا به ؛ أربع خطوات فى مرحلة واحدة » أو أريم 
حلقات ف سلسلة واحدة ؛ كل حلقة منها تعيد مضمون اللقة 
السابقة ق صورة أخرى » لكن جوهر المضمون واحد + و اذن 
فمسافة اللف ليست بعيدة بين الشىء الخارجى ف طسعته » وين 
الكلمة المنطوقة آو الكلمة المكتوبة الدالة على ذلك الثىء ف 
طبيعتها ؛ ول جابر : « ان الأشياء كلها تقال على أربعة أوجه : 
الأول ها اسان لیر وا و ها ۵ کا ر 
والبرودة ف ذاتها » وان کانا غير موجودین لنا » ثم تصوثر ذلك 
بالعقل » ... ثم اللطق به ... وذلك بتقطيع اشسروف ... ثم 
کتانها » ۲۳۲ » ويقول یضاق هذا العنی نفسه : قالت الفلاسفة 


(۱) کتاب التصر یف 4 ۱1۰ ب وما بعدها . 


۱۳ 


بآن الكتابة دالة على ما فى اللعظ النطوق » واللفظ دال على 
ما ف الفكر » وما ف الفکر دال علی ماهية الشیاء :50 


(د) میزان الخروف : 

لو لقف لته اا انب مدا قالخا بق 
حيان » وهكذا قول رودلف کار نات امام الوض عية المنطقية 
اليوم 622 اعت مفرداتها مفابلة تمام القابلة لما فى الطبيعة من 
آشیاء عا لها من صسفات وما بینها من علاقات » بحیث لا تدل 
الکلمة الو احدة الا على مقابل طبیعی واحد » كما آنه لا يقابل 
الثیء الواحد فى الطبيعة الا كلمة واحدة ف اللغة » فعندئذ 
لا تحد كلمة تدل على أكثر من مسمىة واحد ٠‏ كما لا تحد 
شیئا واحدا شار اليه باحدى كلمتين على حد سواء ؛ فى مثل 
هذه اللغة الكاملة منطقيا لا يكون ازدواج معنى ولا يكون 
غموض ؛ وق هذا تفسه يقول جاير بن حيان : « ان السی 
للأشياء بهذه الاستاء قد ترك أشياء كثيرة بلا أسساء المثة » 
وسمى اشیاء كثيرة باسم واحد » وسمى ثسيثًا واحدا بأسماء 
كثيرة » فقال فى السيف : السيف والصمصام والبائر والحسام 
وأمثال ذلك ؛ وجعل ف الأول كاسم العين دالا على معان کثيرة » 
AS‏ زوفن تاه وفن اصسی Ng‏ 7 


(۱) كناب الخمسین ‏ ۱۳6 ۱ وما بمدها . 

(۲) ولد سئة ۱۸۹۱ ) وهو الان أستاذ بجامعة لوس آثجلس بأمريكا » ومن اسم 
Philosophy and Logical Synlax* “ais‏ 

(۲) كناب السر الکنون » 4ه ب ومابعدها . 


ro 


العانی و قدر عددها » اذ يزيد فیها مقدار العانی على مقدار 
الأسماء زيادة كبيرة . 
التحلیل فى عصرنا هذا » اذ شترط لکی نکون لات‌کلام 
معنى ‏ أن يكون له مقابل فى الطبيعة ؛ فهو بقول : « الاشیاء 
كلها تنقسم قسمین : اما نطق واما معنى ( = اما كلام واما 
مدلولاته ) والکلام الذى لا معنى تحته فلا فائدة فبه ٩»‏ . 
دل انه كذلك ليتفق مع فلاسفة التحلیل المعاصردن ف حقيقة 
لینبی* سامعة شا عن أشياء الد نبا المشتركة ييتهما 6 دل ابعر 
له عن حالة وجدانية تضطرب ديا تسه من داخل 8 کآن جوج 
أو سمنی أو أن تام و سنوی والق أن رحال المنطق العقلى مدد 
نشا هذا المنطق لم يفتهم أن یضعوا هذه الحدود التى تفرق بين 
ماهو فكر وما ليس هو بفكر » حين قالوا ان وحدة الفكر هى 
2 القضية « والقضية هی ما سحوز أن تقضی ضها بحكم عليها 
اما بآلها صادقة واما بأنها كاذية ؛ وبطبيعة الال لا يكون 


۰ ۸ كتاب اخراج ها فى ألقوة الى الفعل » مخنارات كراوس ۶ ص‎ )١( 


۱۳ 


الصدق أو الکذب ذا معنی مفهوم الا اذا وصف به نيا بفرر به 
صاحبه تقربرا متا عن شیء ما ء أما اذا تمنتّى أو أمّر أو تھی أو 
صرخ صرخة ألم أو ضحك ضحكة مسرور » فليس هذا ممايقال 
عنه انه صدق أو كذب ؛ وبعبارة مختصرة » لا يكون الكلام 
تفكيرا علميا وفلسفيا الا اذا كان أحكاما على أمور الواقع » 
وأما ما كان منه تعبيرا عن ذات النفس من داخل فهو أدب وفن 
ولس علما ولا فلسفة . 

هذا المعنى نراه فى قول جابر عن أقوال اللغة انها مما 
لا ندخل فى اختصاص الفلاسفة اذا كانت آمرا أو نها أو طلبا 
اف متا ایا ان الاق هام آضا كارت تیا را مها دید 
الفائدة العظمى « وقد ينقسم القول الى المبتدأ واخبر ؛ وآما 
ار فهو الذی فيه الفائدة العظمى ... وهو الذی بحتمل 
الصدق والکذب » وفیه تشدافتن" العجائب من الکلام » من 
الحال واطق ؛ ومن لم يحسن يقين الأخبار » وپقایس بعضها 
ببعض » فانه عترری* من علم الفلاسفة والفلسفة ... » © 
«وقول أيضا فى الشعر والبلاغة الخطسة » انه لإفائدة من علومنا 
فيها » ولكنها نافعة ق‌مواضم آختر منترئيب اطروف نفسها» ° 
ب وهذه تفرقة من جابر بن حيان کانت وحدها تكفى لنحييه 
عالما فيلسوفا له من دقة التحليل والتمييز ما بحاول بلوغه 


(۱) كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختاراث کراوس 4 ص 1٠١0-5‏ م 
(۲) تفس الرجم » ص ۱۱ ٠‏ 


۱۳ 


آصحاب مدرسة التحلیل العاصرة التی بنتمی الها موّلف هذا 
الکتاب , . . 
نعود فنقول اله لو بلغت اللغة حد کمالها النطقی » طاعن 
کلماتها مساوية لأشياء العالم الارچی 6 ثم اعت آحرف 
الکلمات مقابلة لطبائع تلك الأشياء ‏ و نحن تنکلم الان بلسان 
ابن حيان ‏ فلا زيادة فیها ولا قصان ؛ لکن الذی بحدث فعلا 
فى اللغة القائمة التداولة هو آنها بعيدة عن هذا الکمال » 
فكلمات زادت حروفها عن الأصل المطلوب » وكلمات آخری 
قفصت حروفها عن الأصل المطلوب ؛ واذن فالخطوة الأولى التى 
بتحتم علينا البدء بها ء اذا أردنا أن نستشف طباثم الأشياء 
الخارجية من أسمائها فى اللغة » هی أن نسقط الزوائد من الكلمة 
ان كان فيها زوائد » أو أن نضيف النواقص ان كان فيها ما هو 
محذوف . 

لكننا لکی نحذف أو نضیف » ينبغى آولا آن نسئوثق من 
أصول الكلمات ما هی » ومن الأحرف الزائدة ما هی ؛ فام 
الأحرف الزائدة فهى عشرة » وهی : الهمزة » واللام » والياء » 
والواو » والميم » والتاء » والنون » والسين والألف » والهاء ب 
وهی حروف بحمعها فو لك : « الیوم تتساه » 

ویفصل جابر القول فى هذه الفحرف الزائدة فیقول ° : 


)۱ الجزء الأول من كناب الأججان على رای بلیناس » مختاراث کراوس 4 ص ؛ 
6خ ب ۱۳۷ . 


۱۲۸ 


و أما اليم واللام فمخصوص بهما الاسم » و اللام «صحیها ال . 
وهما للتعريف ... وتزاد اللام أيضا ف « الذى » ... آما الميم 
فانها تراد فى مكثر*م ومتستضن رب وما شاكل ذلك .., 

وآما الهمزة فتزاد ق أحمد وأفضل وهما أسمان » وق 
أحتسكن” وأك رم وهما فعلان ¢ وائنمأ نرك ذلك ب ولیس 
مقصدنا تعليمك النحو ‏ لأن من الذححار والعقئار واطیوان 
ما بقع اسمه كالاسم وما بقع اسمه کالفعل » قئريك اطروف 
التی هی زالدة فى الأفعال وزائمدة فى الأسماء ٠‏ آو رائدة ق 
الأسماء وأصلية فى الافعال » أو أصلية ف الاسماء وزائدة فى 
الأفعمال » ليتحكم على كل شىء بحكمه » والياء نزاد ق 
و سل" » 8017 وهو اسم » وف « ضر ب » وهو فعل » 
والواو نزاد ف « جوهر » وهو اسم » وف « حوقكل” » وهو 
فعل » والتاء تراد فى « تلضتب” » وهو اسم » وق « تضرب » 
وهو فعل » والنون تراد ف « نرجس » وهو أسم » وق «نضرب» 
وهو فعل والسين تزاد ف « متسنتضئتب” » وهو اسم م وق 
« استتضترب » وهو فعل والألف تراد ف « متضار ب » وهو 
اسم » وق « ضار ب » وهو فعل والهاء نزاد فى « قائمة » وهو 
اسم » وق « ارم" »وهو للموقف . 

ور لت سای امه کرد تکام سوه یاه تمایق 
ترکیب الدواء » ليبين لنا أيها نعد*ه أصيلا لا زيادة فيه » وآبها 


(۱) « یسمل » و « سضكب » ليسا من الاسماء الألوفة لنا الیوم ٠‏ 


۱۹ 


فيه الزيادة حتی نعمد الی‌حذفها قبل أن نحسب ميزان اطروف » 
وهو ما نستدل به على طبيعة الدواء السستخرج من المادة 
الحسوب قدرها بهذا المزان ؛ ومن قبيل كلامه فى هذا الباب 
قوله 9 : « ينبغى أن تعلم أن الاثمد سالم” ما لم تدخله الألف 
ولام التعريف » وكذلك الأبهل منالنبات ؛ فأما الأقاقيا فتتسقط 
الألف الثانية والأخيرة ؛ فينبغى أن يوزن على أنه آ ق ق ى 4 
وأآما اللحاس والأتزروت فانهما سلمان اذا سقط منهما الألفه 
ولام التعريف » وكذلك الذهب والكيرنيثت > وآما الفضة 
فتحذف منما كذلك تاء الثآنيث ... الخ » وبعد أن يذكر لنا 
جابر قائمة طويلة من الأسماء على هذا النحو » بختنم الحديث 
بقوله : « ولولا آن يطول الكتاب ويسخف » لأثبتنا فيه كما 
آثبتنا فى كناب النبات وكتاب الأحجار وكتاب اليوان س من 
تعديد ما فيها من أنواعها كلها » ولكن ملئنا الى التخفيف وقد 


عكمناك وجه القياس فيه »29 . 


وهو ب بالطبع ‏ اذ يقرر الأحرف الزائدة فى الكلمة » فاعا 
شرر ذلك بعد معرفة مبنى الكلمة فى أصلها واشتقاقها ؛ قفى 
صل اذ هو برىء من ( الزوامد ) وصار هجاء الفضة « فضتی » 


(۱) نسوق هنا أمئلة قليلة » فارجع الى التفصيل فى « الجرء الأول من کناب 
الحجار على رأي بلیناس » - مخثارات راوس ص ۱۸ ها 


(۲) “نفس الرجع 4 ص ۱۵6 . 


۱۳۰ 


اذ الهاء اعا دخلت للتأنيث ولا ذکر لها » “ وعن البنية الأصلية 
للکلمات يمول : « و مبنى الکلام النطوق به كله على ثلائة 
أوضاع : ثلاثى كقولك جتتل ‏ ورباعى كقولك جعفر » 
وجماسى كقولك جحمرش ... آما الثلاثى فاله پنقسم من قبل 
طبعه اثنى عشر قسما » وهی : اما فتعل متحرك العين » كقولك 
متلص »؛ واما فتعتل ساكن العين كقولك عند » واما فتعتل 
كقولك جمل » وام ورور نا ل ولاك 
حث ركذ » واما فتعتل كقولك س بتع » واما فتعئل كقولك ضر'ب 
(...جزء محذوف الم © .. ) هذا من الفتصل ولم يرد 
شىء من الأسماء على وزنه » وآما فعثل فليس ينطق به » فذفك 
فى الثلائی . 

« وأما الرباعى قانه بنقسم علی خمسة آنواع وهی : اما 
فتعتكل كقولك جعفر » واما فمتلل كقولك ز بر ج» واما 
فتعتلئل كقولك صكبتر”ج » واما قعنلئل كقولك د راهم » واما 
فعتائل کفولك قمطثر » فهذا فى الرباعى . 

« والخماسى يكون على أربعة أمثال ؛ وهی : فتللل مثل 
جحمرش » وعلى فلل مثل خز عنبل » وعلى فعثتلئل مثل 
بد ا عدن هوقا مقت مدل د مول بن 7 

فقد تتفاوت أسماء الأشياء ف عدد حروفها » لكن آصو لها 


٠ ۱۳ لفسن المرجع السابق 6.ص‎ )١( 
. ۱۲ کتاب اخراج ما فى القوة .الى الفعل 6 مختارات كراوس » صن ۱۲ ب‎ )۲( 


۱۳۱ 


تکون على واحد من الأوضاع الثلائة الساتف ذکرها » قول 
جار : « انه لا بخلو الثىء المحتاج الى معرفة وزنه من أن 
يكون على حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة 
أو ثمانية أو نسعة أو عشرة + وما أقل ما شم شىء من العشرة 
آو التسعة » ولکنا ذكرناه استظهارا واحتراسا من ذم الطاعنين 
أن ذلك ائما عملناه على حسب الهوى والعادة » ولسنا تفعل 


النظر Ca‏ ل وف هذه الفقرة ما يدل على دفه جادر وعلى 
حرصه ف البحث والنظر ؛ وپهمنا أن نلفت نظر القاریء الى 
دفعه عن تفسه نقيصة اطری ف بحثه العلمى على حسب الهوى 
والعادة » والى التزامه صحة التفتيش والقياس الذى لا يتعرض 
للخطاً والاهمال . 

لا تتكافاً فى قوتها ولا فى مقدارها ؛ فمن اطروف ما يدل على 
ظاهر الشىء ومنها ما يدل على باطنه ؛ وكذلك من المسروف 
ما يقايل فى الوزن أكثر من غيره ؛ تقول جایر : « ... اذ فى 
( النبات والحيوان والحجر ) ما ينبىء عن باطنه ولا ينبىء عما فى 
ظاهره ؛ وفيها ما هو بالعكس مشل أن ينبىء عما فى الظاهر 


(۱) كتاب الحاصل © مشتارات کراوس »2 ص ]۵۲ , 


۱۳۲ 


ولا يدل على الباطن ؛ وفیها ما بوجد جمیعا فیها ؛'وفيها ما يدل 
على ما فیها ( ظاهرا وباطنا ) وزيادة تحتساج الى أن تتلفتی 
ویثرمتی بها » كما بحتاج الناقص الى أن يتم وزد ... » ٩‏ 
هذا من حيث دلالة اروف على الأشياء ظاهر' » أو باطنا » 
a‏ ای فا تفا LER‏ فياك 
شك توا ۵و سیف مقيما ها سوت ال اف لكين 
للثیء طبیعته ؛ وأما تعاوت اروف ف موازینها فالکلام فيه 
علو يل عریض » لأن آساس الصسنمة عند جابر هو ضیط هذا 
البزان طروف الكلمة » لکی نضبط بالتالی ميزان الادة التی 
يتناو لها بالتحويل والترکیب فى تجاربه ؛ وحسبنا فق‌هذا الوضع 
أن تقول انه يقسم الحروف سبع مجموعات تندرج ف موازینها > 
وتطلق غلى كن و عة عا اسما يدل فلن هت تيز اوداك 
على النحو الا تین : 
١‏ سامرتة :أ لب ج 
۲ نس درحة : ه ف ال خم 
۳ تب دقيقة : ط ى لك ل 
۽ ا ثائية :م ها س ع 
۱ 


4 الجزه الاول من کتاب الاحجار على رآی بلیساس ؛ مختارات کراوس‎ )١( 
۱ ۱ . ۱۳۲ س‎ 

(۲) الجزء الثانی من کناب الاحجار علہ, رای بلیناس » مخشارات کراوس 4 
ص 15195 ۱۲ . 


وق 


5 درابعمة: ش ت ث مخ . 
۷ خامسة : ذ ض ظ غ 
على أن کل حرف فى احدی النازل يساوى ما تحته آربع 
مرات » فالألف تساوی الهاء مكررة آربع مرات ؛ و الهاء تساوی 
الطاء مكررة آربع مرات » وهکذا ۽ وكذلك الیاء تساوی الواو 
مكررة أربع مرات » والواو تساوى الياء مكررة أربع مرات ») 
وهکذا » وعلی هذا النوال قس" هه انلر وف ۳ 
ولقد يفيدنا أن نسبق ترتیب السیاق فى هذا الکتاب فنقول 
فى هذا الموضع ان الأعمدة الأربعة فى القائمة التى آسلفناها هی 
التى تقابل الكيفيات الأربع فى الطبيعة : 
فالحرارة شابلها 1١:‏ ه طم ف ش ذ 
والبرودة شابلها : ب و ىك صت ض . 
واليبوسة يقابلها : ج ز ك س ق ث ظ 
والرطوبة يقابلها : د حلع ر خ ع 
وستکون لنا عودة الى هذه الكيفيات عندما 
الطبيعة ومقوماتها فى الفصلين التاليين . 


تتحداث عن 


(ه ) اختلاف اللغات : 
اذا كانت الكلمة من كلمات اللغة داكة بذاته: على طبيعة 
(۱) كتاب الخواص الكيير » القالة الاولی » مختارات كراوس > ص ۲۳۹ , 


۱۳۶ 


شرکب ذلك السمی » فان سالا ينشا لنا على الفور » وهو 
ما اتی : أن لغات الناس الختلفة شعو بهم مختلفه » فليس 
اللسان العربی هو اللسان الناطق وحده على هذه الأرض 4 
بل‌ان هتالك آلی جانبه لسانا للفرس و آخر للروم وهلم جرا » 
فای* الکلمات فى هذه اللغات التب‌اینة يكون هو الدال* على 
طیعة السمی ۶ 

وقد كان محالا بالطيع أن تفوت هذه المشكلة على عالیم 
مثل جابر بن حيان ؛ فتناولها بالبحث فى كتابه « الحاصل » © 
اذ سرض المشكلة شوله : « اكا نحد الأشياء باللغات المختلفة 
تختلف » واذا وجد اختلافها فى الكتب ؛ وجب الختلاف 
ما علكمناك ( أى ما قد وراد" فى كتبه السابقة على کناب 
الماصل ) واتتقض الأصل الذى رتبناه على الطبائع قياس ا 


وعضى جابر بعد ذلك بعرض على قارئه آسماء الأحجار 
الرميسية بلغات مختلفة » فيقول : « اتا نحد الأححار السبعة 
التى هى قانون الصنعة يعبكر عنها باللغة العربية آنها الذهب 
والفضة والنحاس والخحديد والرصاص والزسق والأسرب ؛ 
ووجدنا يعبتر عنها باللسان الرومی" ما يوجب تقض الأول أو 
تقض بعضه واكتلافه مع بعض ف حروف وأشخاص لا ف أنواع 
وأجناس ؛ وذلك آنی وجدتها ستر عنها بأن قال للذهب 


۱2( راجع مختارات كراوس )© ص هلام — OTA‏ + 


۱۳ 


رصاق » وللفضة اسمی » و للنحاس هركما » و للحدبد سیدار با » 
وللرصاص قسدرو؛ ء وللزيبق برسری » وللأسرب رو ؛ وهذه 
بينها وبين العربی بون ليس بالیسیر » اما لطول کلامها و کثرة 
حروفها » واما لاختلاف مواقع اطروف بين نطق العرب بالسین 
والرومی بها » ولعلل آختر مما جانس ما ذکرناه ؛ ووجدت هذه 
الشحجار باللسان الاسکندرانی تخالف الاثنين ب آعتی العربی 
والرومی - آیضا ؛ وكان هذا آزید فى ايقاع الشاك ف تفوس 
البندئین والمتعلمين » وذلك أنى وجدنهم سمون الذهب قريا » 
والفضة كوما » والنحاس جوما » واشدید ملكا » والرصاص 
سلسا » والزيبق خبتا » والأسرب قدرا ؛ ووجدت هذه آیضا رعا 
وافقت الثیء من ذلك فى الخاص لا ف العام ؛ ووجدت الفارسى 
أيضا يخالف الثلاثة بآسرها ؛ وذلك أنى وجدتهم بدعون الذهب 
زر » والفضة سيم » والنحاس رو » والحديد آهن » والرصاص 
أرزيز كلهى » والزيبق جيبا » والأسرب أرزيز طل ( هذه الكلمة 
الأخيرة غير واضحة فى المخطوط ) . 

« ولقد تعبت" فى استخراج الحميرى” تعبا ليس بالسهل » 
لأنى لم أر أحدا يقول انه سمع من يقرا به فضلا عن أن أرى من 
شرا به » الى أن رت رجلا له أربعمائة سنة وثلاث وستين سنة 
( ۶ ! ) فكنت أقصده » وعلكمنى المميرى » وعلمنی علوما كثيرة 
ما رت بعده من ذکرها ولا بحسن فيا منها ب قد آودعتها 
کتبی فى الواضم التی تصلح أن آذکرها فيها ‏ وذلك اذا 
سمعتنا تقول : « قال الشیخ الکبیر » فهو هذا الشیخ ؛ واذا 


۱۳۹ 


الشیخ وفضلك أيها القارىء و الله أعلم أنك أنت هو ... 6 

« ولنعد الآن الى غرضنا الذی كتا به وأقول : الى وجدت 
ارق آیضا آشد خلفا لساگر اللغات ما هدم وذلك الى 
وجدت الذهب ف لغتهم ب على ما علتمنى الشبخ سب بدعی 
أوهسمو 4 والفضة هلحد و | والنحاس دو سقدر 4 والحديد 
خسحد عزا ؛ فياليت شعرى كيف يصل العالم من كتب الفلاسفة 
فى علم الموازين الى ايضاح هذا الخلف 7 ... » . 

لقد آوردت هذا النص الطويل لأبين به كيف أن جابرا لم 
دغفل عن مشكلة تعدد اللغات » ولأبين ف الوقت نفنه منهحه 
العلمى فی قَصتی الأمور 4 فقد آراد أن بعلم الى أى حد 
الأخيرة لا لم جد أحدا يعرفها راح سعی حتی وجك الفسيخ 
الذى قص" علينا قصته . 

وقد انتهى البحث بحابر الى آحد حلّین : أولهما هو : « أن 

(۱) اعتقد انه يقصد بقوله : « ايها القارىم ) سيده جعفر الصادق اللی طالا 
يوجه اليه الخطاب ؛ وف نوحیده بين هذا القارىء الخاطب وبين الشيخ الذى يروى 


عنه ويقول عنه ان عمره 171۳ عاما 4 ما أظلنه يرمز الى توارث العلم خلال أجيال 
الاسرة العلوية الشريفة » ولنذكر أن جابرا كان من الشيعة . 


۱۳۷ 


تمتحن الأدو دة و العقاقی ف العر بی » ثم ف الفارسی » ولسان 
لسان مما ذكرناه ... فأيها صح فالزمه فى سائر تدبيراتك » . 
و اطل الآخر هو أن يعمل ف كل عمل بلسانه . 

آما الكل الأول فمقتضاه آلا قصر الباحث نتسه على لغة 
واحدة » بل بختار من مختلف اللغات مجموعة الأسماء التى ندل 
التحارب على آنها داكة على طبا ع مسمياتها دلالة واضحة ي 
فلا ضير على العالم ف هذه الالة أن ستعمل للذهب - مثلاس 
اسمه العربى » ثم پستخدم للنحاس أو الرصاص اسمه الفارسى” 
أو الرومى ؛ وأما أل الثانىفمةداه أن پلتزم الباحث لغة واحدة 
بحذافيرها ف شتی أبحاثه »> وسيجد أن كل لغة مكتفية بذاتها 
فى الدلالة على طبائع الأشياء » لأن حقائق الأشياء ثابتة لا تنعدد 
پنعدد اللعات » لکن جابرا يروى الرأى الثانى تقلا عن فيلسوف 
لم يذكر اسمه » ثم يرفضه » لأنه بری أنه مادامت كلمات اللغات 
المختلفة مختلفة البنية » فلا بعقل أن تكون كلها على حد سواء 
فى الدلالة على حقائق الطبيعة » وهذه هى عبارة جاير فى ذلك : 
« وسمعت بعض الفلاسفة من فلاسفة زماننا قول فذلك الوجه 
أن بتعمل ىكل عمل بلسانه ؛ ولیس القول كما ظن هذا الرجل » 
اذ كان الق لا يكون فى وجهين مختلفين » 90 . 

وخلاصة القول أن الرآی عند ابن حيان فى اللغة هو أنها 
تناج ظهر بالطبع لا بالاتفاق العرضى » ولمذا فهى ذات دلالة 


. ۵۲۸ كتاب الحاصل © مشتارات كراوس ؛ ص‎ )١( 


۱۳۸ 


أصيلة على حقائق مسمیاتها ۽ فهو يقول : « ... وهل ذلك ( آی 
كلمات اللغة ) بالاصطلاح على ما جاء واتفق أو قصد طبیعی 
نفسانى ۶ وهل ذلك عرض“ أو جوهر ۶ فأقول : القول بآنها 
وضع واصطلاح وعر"ض خط » لأنه جوهر بالطبع لا بالوضع » 
لکن" بقصد نسانى » لأن الأفعال النفسانية جوهرية كلها ... 
فالمروف التى هی هي ولى الكلام ابتداع نفسانى » ` ؛ وقول 
أيضا : « اذا كان قد ظهر أن لكل شیء موجود فعلا ما » فلیعلم 
أن للانسان خاصة أكثر الأفعال وأكبرها ؛ فليعلم ضرورة أن 
عمله واستخراجه علم المنطق والنحو والهندسة والطب والنجوم 
وان كان موضوع كثير منها باطلا ‏ فان جميع ذلك حق ؛ 
وغير مدافع أن الكلام وتأليف اروف وعمل أشكالها من‌تآلیف 
الانسان » الا أنها قد وقعت بالطبع ... خغير شك اذن آن الكلام 
ونظم الحروف له طبع ما » اذ کان كل موجود له طبيعة ما » 


وهذا موجود»7" . 


(۱) كتاب الخمسرين »© مقالة ۱۶ » ورقة ۱۳ ۲ ب وما بعدها ( يول کراوس 
هامش ص ۲۵۲۱ ) + 

(؟) كتاب السر الکنون 6 ورقة 6ه ۱ وما بعدها ( يول کراوس هامش ص ۲۵۷ ) 
قارن الجزء الاخیر من الفقرة المذكورة بما حاء فى هذا العلی فى محاورة آقراطیلوس 
التی لخصتاما لك فى « ب » من هذا الفصل » وسشجد التشابه تاما . 


۱۳۹ 


فلس الأول 


(0 مراحل الكون : 
بری 'جابر آن آول ما كان فى الازل هو العناصر الاو لية 
الأربعة : الحرارة والبزودة والیبوسة والرطوبة ؛ فهذه هی 
« آوائل الأمهات البسائط » كما يسسميها ٩۲‏ ؛ ثم طرأت على 
هذه ات خض که وناكو يتوق نوا ل کشا سوه و 
ولولا المحركة والسكون لظلت تلك الأصول الأولى مستقلا 
"یعضها عن بعض » كل منها خالص لنفسه وقائم برأسه ؛ لکن 
المركة والسكون وحدهما لايكفيان كروج هذه الكائنات التى 
نراها من حیوان ونبات وحجر » بل لابد كذلك من مبدا الكمية 
بدخل ف عملية الامتزاج » لأن الأشياء ان تشابمت فى خروجها 
أساسا من تلك الأمهات الأربعة » فهى تسود فتختلف حيوانا 
ونباتا وحجرا باختلاف المقادير التى تدخل ف 'تكوينها من كل 
عنصر من العناصر الأولية » فقد تزيد اطرارة هنا وتقل هناك > 
وقد تزید اليبوسة ف ثىء عنها فى شىء آخر ء وهكذا ؛ واذن 
فمراحل الوجود على وجه الاجمال هی : كيفيات » فحركة 
وسكون » فكمية » بهذا الترئيب . 


(۱) اخراج ما فى القوة الى الفمل » مختارات کراوس ص 186 ل 5و . 


۱:۰ 


فليس يذهب جاير مع الذاهبين الى أن تلك العناصر الأولية 
ند يورا ااي E‏ 
المذهب الأرسطى“ ‏ ثم جاءت العناصر الأربعة فروعا متفرعة 

E N E‏ ال 
متا فصارت حرارة » وكيفية آخری فصارت برودة » وكيفية ثالثة 
فصارت یبوسة » و كيفية رابعة فصارت رطوبة ؛ ويقول آنصار 
هذا المذهب ‏ كما پروبه عنهم جابر ‏ ال الهیولی اكتسبت 
أول ما اكتسبت الأقدار الثلاثة : الطول والعرض والعمق » 
فصارت الهبولی بهذه الأبعاذ الثلاثة جسما ذا ثلاثة أيعاد » 
ويعدكك ختلقت كيه الكيفيات الأربع المذكورة فنشأت طبا ع 
الاشیاء وا رگا الخليقة ۽ ثم ترکبت هذه الطبائم الأريم » وامتوج 
بعضها عض ؛ فکانت منها جميع هذه الأشخاص والأشباح 
الموجودة فى العا “. 

يعرض جاير هذا المذهب موجزا ليتناوله بالنقد 7" مقيما 
الدليل على استحالة أن يكون قد سبق الأصول الأربعة شىء“ 
خلو متها ؛ والا فکیف يجوز عند العقل أن بکون تفس الصدر 
الذى نشات عنه النار هو الذى ختلق منه الماء ? ان هيو لى 
الشىء هو ما قد ترك منه ذلك اوق فو ا كي E‏ 
والنار س وهما ضدان ‏ من هیولی واحدة ۶ يقول جابر مخاطبا 


(1) الجزء الرابع من كتاب الاحجار على رای بليئاس 6 مختارات کراوس ص : 
00 5 ۲ 
(۲) نفس المرجع » صن ۲۰۰ مس ۲۰۵ . 


۱:۱ 


آصحاب الرأى القائل بأن أصل العالم هیولی لا كيف لها : لقد 
زعمتم أن أولى مراحل الاق طينة أزلية لم تكن جسما » 
ولا كانت موصوفة بصفة مما توصف به الأجسام » وزعمتم أن 
تلك الطيئة م ى أصل الأشياء وعنصر البرايا ا أن 
تتصور بخيالنا هذه الطينة ولا أن نعقلها ؛ ثم قلتم ان المرتبة 
الشانة هی آن قد اتخذت تلك الطنه الأزلية سادا لا ¢ 
فصارت بها جسما » لكنه جسم غير موصوف بثی من حر أو 
برد أو رطب أو بابس أو لون أو طعم أو رائحة أو حركة أو 
سكون » لأن هذه كلها كيفيات » والكيفيات لم تكن قد طرأت 
عليها بعد ؛ وهذا أيضا شىء غير معقول ؛ ثم زعمتم أن الكيفيات 
الأربع قد حدثت بعد ذلك » وأعنى بها:الخرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ؛ ومنها نشآت الطبائع الأربع التى هى النار 
والهواء والماء والأرض ؛ لكن هذا القول هو عثابة قولنا ان شيئا 
خر ج من لا شیء ؛ فهل كان بجوز أن بخلق الماء من نفس الثیء 
الذى خلقت منه النار ۶ اتكم اذا آجبتم بالایجاب كنتم تجیبون 
عا هو محال ؛ وذلك أن كل شىء رکب منه شىء فهو هيولى لا 
تر کب منه ؛ فمس آمثلةً ذلك قولسا ان نطفة الانسان هپولی 
الانسان ونطفة المار هيولى المار » وانا لذزعم أنه محال أن 
تقبل نطفة الانسان صورة المار » لأنها ليست هیولی لها ب 
وكذلك محال أن تقل نطفة اہ ا الانسان 4 فوحب 
على هذا الا س أن بکون الثشیء الذى شبل صورة النار هو 
هیولی لها تب ا هی وی 


15 


ويستطرد ابن حیان ق مخاطبة آصحاب مذهب الهیولی 
الو اعد ؛ فيقول عنهم انهم قالوا : اما نحد الاء ستحیل فيصير 
تارا » فيكون الوهر اغامل لكيفياتة وحالاته هو نفسه اطوهر 
الحامل لکیفیات النار وحالانها ؛ فما جاز على الأول جاز على 
الثانى ء والذی تنیگر ف اطالتین هو الأعراض ‏ فكذلك الهیولی 
القديم و احد 4 وهو حامل لکیفیات الاء وحالانه ال حدثت فيه » 
وحامل” لكيفيات الثار وحالاتها ال هی حدثت فيه ؛ قول انهم 
ان قالوا ذلك قلنا : ان الاء ليس ستحيل دفعة و احدة فيصير 
ثارا » بل هو درج فى ذلك 4 فيتحول أولا الى بخار ٤‏ تم نصير 
البخار هواء » ثم يتحول الهواء فیصیر ارا » فلو قال قائل : 
ان الاء ستحیل هواء فيصير نارا » لأهمل بذلك مرحلة 
البخار التى ينتقل خلالها من حالة الماء الى حالة الهواء » فيصبح 
قوله غير معقول ؛ وهکذا قولكم ‏ يا أصحاب مذهب الهیولی 
كان کون معقولا لو أنكم جعلتم الماء والنار بصدران عن 
هيولى سيط أزلى على النحو المتدرج الذى أسلفناه ؛ لکنکم 
لم تقولوا ذلك » بل قلتم : كان يجوز أن يكون الهيولى الذى 
استحوذت عليه طبيعة الماء وحالاته » فسائحوذ عايه س بدلا 
منها ‏ طبيحة الثار وحالاتها بغير استحالات متوسطة فيما بين 
الماء والنار » وهذا خلاف المعقول . 

وعضی ابن حبان ف تفنيد دعوى أصحاب مذهب الهيولى » 
e‏ انهم ان زعموا أن الهیولی القدیم ‏ قبل أن يكسى 
بالمور ویکتسب الطبائع ‏ كان شيا له القوة على قبول 


۱۳ 


حالات الثار و کیفیاتها بحاب من جوانب تلك القوة » وبجانب 
آخر بل حالات الاء وكيفياته وشالث قبل حالات الهو اء 
وكيفياته » وبرابع يقبل حالات الارض وكيفياتها .. ان زعموا 
ذلك عن الهيولى القديم »> کانوا بهذا الزعم قد أثبتوا للخليقة 
أربعة عناصر أزلية قدعة » وهی مختلفات القوى » وبطل قولهم 
اند لعف لکوت فان لزن ا 

ونسألهم : هل بجوز انحلال الأشياء الى المیولی القديم 
كما ترككبت منه # فان قالوا : لا بجوز هذا » سألناهم : ولم لا 
بحوز ۶ فان قالوا : ان ذلك بطلان الذشیاء ورجو ع" بها الى 
الازلی" البسيط الذی لا ترکیب فيه ؛ قلنا : وما ضرکم أن 
تقو لوا ان الأشياء تعود الى الأزلى” البسیط الذی لا تر کیب 
فيه ويبطل هذا العالم 9 

ومما يدل على فساد قولهم بآن آول الخلق هيولى بسيط لا 
كيف فيه » أن الفلاسفة قد بینوا لنا استحالة وجود جوهر عطلا 
من الأفعال كلها _ الطبيعية منها والصناعية ل بحيث دكون 
ذلك الجوهر غير ذى فعل فى نفسه أو فى غيره ؛ مع أن الهيولى 
التى زعم هو لاء القوم أنه أزلى سيط » وآنه الجوهر الأول » 
هو ف القبقة عطل من الأفعال كلها الطبيعية والصناعية ل 
وهو أمر مسستحيل على البرهان العقلی 6 كما أنه تال داهة 
مستحيل أيضا على الاثبات بطريق الاشارة . 

فاذا كان هذا هكذا » انتهينا الى الرأى الذى تأخذ به » 
وهو أن الأصل الول هو الطبائع الأربع :المرارة والبرودة 


۱:۶ 


والببوسة والرطوبة ؛ فهذه لم تنفعا لش 8 سد 3 فيما عدا 
البارىء جل ثناؤه 5 


رب ) تفسيمات رباعية : 


من هذه الأصول الأربعة الأولى : الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة نشأت أربعة عناصر » وذلك باجتماع تلك 
الأصول بعضها ببعض اثنين اثنين ؛ فقد اجتمع الحار واليابس 
فنشأت الثار » واجتمع الخار والرطب فنشاً الهواء 4 واجتمع 
البارد والياس فنشآت الأرض » واجتمع البارد والرطب فنشاً 
الماء » على أن هذه العناصر الأربعة انما نتفاوت ترتيبها علو 
وسفلا على الوجه الاتی : فالنار آعلاها » ویتلوها الهواء » ثم 
الاء » وأخيرا الأرض . 

وفصول السنة آرسة تقايل تلك العناصر الأربعة » فالصیف 
يقابل النار ؛ والربيع يقابل الهواء » والشستاء بقابل الاء » 
والتريف بقابل الأرض . 

وفى بدن الانسان آخلاط آريعة تقایل العناصر الار بعة » 
فالصفراء تقایل النار وزمانها الفیظ ء والدم يقابل الهواء وزمانه 
الربيع » والبلغم يقابل الماء وزمانه الشتاء » والسوداء يقابلها 
الأأرض وزمانها الخرف ‏ وسیکون لتحديد الأزمان اللائمة 
لكل من هذه الأخلاط الأربعة شأن ف العلاج الطبى للأمراض 
التى تطراً على هذا الجرء أو ذاك » كما سنری عندما تتعرض 


£٥ 


لأهسة التعدید اازمنتی عند جاير ‏ والتحديد الزمتی الظاهرة 
انما تفر بأوضاع النجوم ق فلا کها ۰ 

و ار سات كذلك أعضاء 00 أربعة 6 هی ۳ الدماع 
الأعضاء ال » و يقابل اند فى العصول » 
والسوسة 3 من اليسشائط الأولية 4 والدماغ ف الأعضساء 
قال البلغم ف فى القكخلاط » و شایل الشتاء فى الفصول 6 و شابل 
الماء قى العناصر ‏ و الاء و ره مق لف من البروده والرطوبة و هما 
من الييسائط الأولية 3 والكيد فى الأعضاء شق ايل الدم ف 
اه خللامل 34 00 5 ف یو 4 ويقابل الهو اء ق‌العناصر » 
الأولية 1 208 ۳1 ا 4 شابل ا # 1 1 
وشایل الخريف فى المصول » ويقابل الآرض ف العنساصر » 
الکولية . 

2 هده ھی شة العالم والطبيعة والانسات 4 فكات العالم" 
ضرورةة” انسسالنا » والانسان* جرا صعيرا بالاضافة الو 
العالم » © هكذا يقول جابر تعليقا وتلخيصا لهذه التقسيمات 


(۱) كتاب اخراج ما فى الفوة الى الفسل » مختارات کراوس 4 من 49 د 


۱۰۹ 


رباعية ء وهو قول بالق الاهمية ق تحدید فلسفته الکو نية ‏ اذ 
يكح و ب التق بت الماك < ال ان کے فی 
' نزعة تجمل الكون انسانا كبيرا » وتجعل الانسان کونا صغيرا > 
فكل من اطانبین بصور الآخر » كأنما هما خريطتان لشیء 
واحد » اتفقتا ف طريقة التصوير واختلفتا ف مقياس الرسم 
وحده 4 قول کارا دی قو فى مقالته عن جابر : « ان المذهبه 
الوجود فى مترلفاته ‏ وق کتاب الرحمة بصفة خاصة ب وهو 
کتاب لا بك" ف نسبته الى جابر س هو مذهب موغل ف اسقاط 
الصفة البشربة على الطبيعة » أو ان شتت فقل انه موغل فى دث. 
لاتق الطبيمة ‏ فهو بعد* المدن کائا حیا » بحم له حضن: 
الأرض مدة طويلة # آلاف‌السنین ب متحولا من اطالة الناقصة 
ES EE Oa ka‏ 
الكيميا أن تعجل عملية التحول ؛ انك لترى جابرا ستخدم عن 
المعادن آلفاظا مأخوذة من الحياة البشربة » كالتوالد والزواج, 
والتلقيح والتربية » كما يستخدم عنها لفظتى الحياة والموت ۽ 
فالعناصر الأرضية الغليظة « ميتة » واطفيفة اللطيفة « حبة > ». 
وعنده أن كل جسم كيموى” روح وبدن » ومهمة الكيموى أن. 
« بخالئص » الواحد من الآخر » لكى ببث ف الجسم روحا 
نلاقمه چ "° . 

وعلی ذکر الغلظة واللطافة فى قييز الأحسام » نعود الی. 


(۱) دائرة المارف الاسلامية 4 مادة جابر بن حیان ٠‏ 


تسيماتنا الرباعية فتقول انالأخلاط الأربعة قاطسم الانسانی: 
الدم والصفراء واليلغم والسوداء » تختلف سرعة وبطتا ودقة 
وغلظا ۽ فللدم السرعة والغلظ معا ؛ ألم تقل اله يقابل فى العناصر 
الهواء » والهواء مؤلف من سيطين أولين هما اطرارة والرطوبة و 
ثم أليست صفة المرارة هى السرعة وصفة الرطوبة هى الغلظ ? 
اذن فللدم هاتان الصفتان الرگیسیتان : السرعة آخذها من 
حرارنه » والغلظ أخذه من رطوبته ؛ وعلى هذا النحو قل ان 
البلغم بتصف بالبطء والغلظ معا » لأن البلغم يقابل الماء » والماء 
مزيج من برودة ورطوبة » والبرودة بطء والرطوبة ملظ ۽ 
والصفراء سرعة ودقة معا » لأنها تقایل النار » والنار مزیچج من 
حرارة وسوسة » واطرارة سرعة واليبوسة دقه آجزاء ؛ وأما 
السوداء فبطء ودقة معا » لأنها تقایل الارض ٠‏ والارض برودة 
وسوسة » واليرودة بطء والببوسة دقة آجزاء » و لهذها لصاثص 
شان كبير فى علم الطب عند ابن حيان ۳ . 

وليست العناصر الأربعة سواء لا بالنسبة الى وضعها من 
الکون ولا بالنسبة لمنزلئها من الفاعلية ي فلقد أسلفنا القول انها 
فى وضعها درجات متدرجهة : النار فى أعلى ونتلوها الهواء فال ماء 
والأرض ؛ ونضيف هنا آن‌اطرارة والبرودة فاعلان» وآما اليبوسة 


والرطوبة فمنفعلان » ععنى أن الرارة تصبة فعلها على اليبوسة 


(۱) كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختاراث کراوس © من ۵۱ - ۵۲ . 


۱1۸ 


قتنتج النار » والبرودة تصب فعلها على الرطوبة فینتج الماء ؛ 
وكذلك ` نصب ذطرارة فعلها على الرطوبة فنتج الهواء » وتصب 
اليرودة فعلها على اليبوسة فتنتج الآرض ‏ ونوضح هذا 
بالدول الانی : 


اطرارة فاعلة و السوسة منفعلة جد الثار : 
المرارة فاعلة والرطوبة منفعلة = الهزاء . 


. ی کے الاء‎ ES j 


فين ال ركبات الأربعة » النار والهواء والأرض وال اء تقابل 
بعضه ناقص و بعضه تام : فبين النار والأرض تقایل ناقص لانهما 
مشت ركتان فى الببوسة و تلفت ان ف أن النار حارة و الارض 
باردة ؛ وكذلك بين الماء والهو اء تقابل ناقص ء لأنهما مشت ركتان 

فى الرطوبة ومختلفتان فى أن الماء يارد والهواء حار ؛ أما الأرض 
و الهو اء فبيئهما تقایل تام لانهما عتتلفان فى كل ثىء » فالأرض 
ماردة والهواء حار » والأرض يايسة والهواء رطب 4 وكذلك بين 
النار والاء تقابل تام » فالنار حارة والماء بارد والنار بابسة والماء 
رطب » وتوضح هذا بالر سم الاتی : 


۱4 


أرض ثار 


بارد باس حار ياربس 
ماء هواء 
بارد رطب حار رطب 


ولا كان الهواء والماء والتار والأرض مرکبات » كل م رکب 
منها مؤلف من عنصرين أوليين » كان فى مستطاع المجر”ب أن 
بقیم التجارب ليرد" كل مركب منها الى عنصريه البسيطين ؛ فالماء 
ب مثلا ب .برودة ورطوبة معا » فاذا آردنا أن نطرح منه رطوبته 
لنستبقى برودته وحدها ء أمكن ذلك بتجربة تتجريها على الوجه 
التالى : « وجه التدبير أن تلقی الماء فى القرعة واثنرك فى القرعة 
شيئا فيه ببس شديد قوی » کالکبربت وما جانسه » فانالرطوبة 
نشفتنها الببوسة واطرارة » وشحرق ما فيه من الرطوبة » فتبقى 
البرودة مفردة » ١7‏ وهكذا نستطيع أيضا أن تتصرف ازاء 
الخار الیاس » فنئبذ حرارته ونستيقى سوسته » أو تلبذ سوسته 
و نستبفی حرارته » حسب حاجتنا فيما تجربه من تجارب علمية . 


(۱) کتاب السبعين ؛ القالة الثانية والاربعرن . 


۱9۰ 


وعلی الطبائع الأولية الأربع بنوقف كثير من الصفات » 
بحيث تكفينا العام ببعض جوانب شىء ما لنستدل جوانبه 
الأخرى » ما دامت صفاته وليدة طبيعته الأولى + فلو عرفنا هذه 
استنتحنا تلك » ولو عرفنا تلك استنتجنا هذه ؛ مثال ذلك أن 
تلحق صفة الخفة بالحار والیابس » وصفة الثقل بالبارد والرطب ۽ 
واطرارة بلحقها العلو* كالنار تتحه دائما الى آعلی » والبرودة 
بلحقها الهبوط الى أسفل 4 كامحر نتجه دائما الى أسغل » 
والرطوبة پلحقها ال مركة الأفقية فلا هی الى أعلى ولا هی الى 
أسفل » كالماء ينساح عتر“ضا » فلو ترك الى طبيعته لما علا 
ولا هبط » بل ركد ف سطح مستو » والیابس شأنه أن بتغلغل 
فى دواخل الأشبياء » كالهواء شسلل خلال دقائق الفیء - 
فنستطیم ‏ اذن ‏ أن تقول ان الطول من توابع المسرارة > 
والشصتر من توابع البرودة » والعرض من توابع الرطوية » 
والعس قن وا اد 
رح ) الفلك وحرم الفلك : 

آما الفلك فهو الاطار الخارجى للکون ء وأما جرامته" فهو 
ما ملا ذلك الاطار مرو ای اون مت مه ها بو تدعق 
الأوليات الار بعة بعة : اطرارة والبرودة واليبوسة والرطوبه » وعلی 
آساسها تن رکب الاشیاء بشتى صنوفها ؛ لکن هذه الأوليات 
الأربعة تمسها ‏ كما قدمنا ‏ ليست عنزلة واحدة ف اطار 


(۱) كتاب الميزان الصغير » مختاراث كراوس » ص ۵۲ وما بعدها ٠‏ 


۱۳۰۱ 


ل یی 
طسو »کی سح ار اب میحر 


0 تتکامل الأوليات الأربعة ٠‏ » آعنی تتكامل « الفلك » 
أو ان ششت فقل تكامل الاطار . 

وبعدئذ بحىء ما عل ذلك الاطار » وأول ذلك هو الأركان 
الأربعة التى أسلفنا لك القول فيها » وهی : النار والهواء والماء 
والأرض ؛ ولا يفوت جابر؟ هنا أن ينيته الى أن « الفتّلتك » - 
أى الاطار الأولى 56 لیس بذی ماد ف دانه » فهو کالف‌اهیم 
الهندسية : الدائرة والخط والنقطة » كلها تصورات عقلية > 
فالدائرة هى ما بحيط بغض النظر عن المرم الذى تحیط به ء 
و الط طول بلا عرض ولا جسم بغض النظر عن طبيعة الثىء 
الذى عتد خطا* » والنقطة شىء ننصوره العقل لا اواس > لأنها 
ها هم هی فب سس الو اتن کی بقن 
أبعاد ؛ فكما لقعو ب لكا 1١‏ الع وم 


ل د نذکر ماذا عسی آن aT‏ 
الكون المحوط . 


على أنه لا مندوحة لنا من افتراض وجود « جوهر » متا » 


(۱) نفس الرجع » ص 8۲ 


۱۹۲ 


لیکون هو نواة اللکوین ‏ فكأنما هذا الموهرهو عثابه طبيعة 
خامسة تضاف الى الطبائع الأولية الأربع ؛ « فاخوهر هو القابل 
لكل شىء » وهو الدی فى كل شىء » ومنه كل شىء ‏ واليه مود 
كل ثیء كما خلقه بارثه تعالى ربنا ومولانا » جعله فى كل” و کل" 
اليه راجع » ٩‏ . 

وما تكاد نبداً فى تصور هذا الجموهر كيف يتشكل وبتعيئن 
فى صور معلومة » حتى نرانا ملزمين بالضرورة العقلية أن نفرض 
قیام ضروب من التشکل والتتعين » هی التی نسفیها بالفولات » 
والتی قسمها آرسطو الى عشرة ؛ فهل بوسعك أن تتصور شيئًا 
نتخة شکلا معينا دون أن تفرض انه لا بد أن يكون ذا کم 
معلوم » وذا كيف معلوم » وذا زمان يحدث فيه » وذا مكان 
تخذ خبتزه فى أبعاده » وذا علاقات متصله بسواه » وذا لواحق 
تنبعه » وذا وضع شخده » وذا فعل يصبئثه على غيره » وذا انفعال 
بتلقی به فعل غيره عليه ۶ هذه آذن هی المقولات العشر التى 
تفرض تفسها على العقل فرضا » اذا أراد هذا العقل أن يتصور 
أن شيئا متا سيط رأ عليه تشكثل" وتعیشن* . 

وبحدد جابر المراد بهذه المقولات ؛ فآما الجوهر فهو كما 
أسلفنا ‏ القىء القابل للتشكل على أى صورة » فيه كل شىء 
ومنه كل شىء بت رکب » واليه ينحل* كل شىء ؛ فلثئن اختلف 
الميوان واللبات واماد ف خصائص تمزها » فهى كلها مشتركة 


(۱) تفس المرجع السابق » ص ۲۸] ۰ 


۱5۳ 


فى جوهر واحد يدرك بالعقل لا باس » « فليس عکن آحدا 
لسته » ولا اذا مسه وجد له لمسا » ولا شدر أن بأخذ منه شيئا 


بيده 6 5 5 


هذا الجوهر من شآنه أن يبحمل الصفات الأولية : يحمل 
اطرارة أو البرودة أو اليبوسة أو الرطوبة ؛ ولش كانت هذه 
الصفات الأولية تحريدات وليست أجساما الا أنها ذوات وزن » 
وأما اطوهر فهو جرم وذو وزد ؛ نعم ان هنالك من الفلاسفة 
من بدرجون الجوهر مع الأوايات ويجعلونها بلا وزن » لكن 
« هذا كلام من لم ستغرق ف العلم حق استغراقه » واعا نظر 
فيه صفحا » ٩۰‏ « فانه قد وجب الآن على التحقيق أن للحرارة 
والبرودة والرطوية والسوسة آوزانا وأن للجوهر وزنا ء لا بد 
من ذلك » والا فوجب آنا اذا جمعنا ما لا شر ی ولا توجد اب 
مثلا ىق اطرارة واليبوسة ‏ الى ما لا شر ى ولا بوجد 4 
ولا وزن لأحد منهم » لم يكن منه شىء ؛ وكذلك ادا جمعنا 
لا ثیء الى لا شیء کان من المع لا شیء ؛ وكذلك لو جمعنا 
ما لا بوجد ولا بری ولا وزن له وهو مثل البرودة و الیبوسة 
س الى ما لا بوجد ولا بری ولا له وزن » كان منه ثیء لا ری 
هلال em I‏ كرك اس لاه ران 


)١(‏ نقس المرجع السابق » ص 4955 7 فى هدا القول تناقض مع ما سبرد عن 
الجوهر بعد قلبل » فيما نری . 

(۲) المرجع السابق » ص 1۲۱ ب الحق أنى اجد ثناقضا واضحا ف أن تنكون 
الطبائع الاولية غر ذوات جرم 4 ومع ذلك تكون ذا آوژان ه 


۱9 


خولنا : لايوجد ولا بری ولاوزن له » اغا هو حدة اللاشیء) <° 
وعفی ابن حیان فى حديثه هذا فیقول : اننا اذ تقول عن الطبائع 
الأولية انها لا توجد وعن الجوهر اله لا پوجد » فما ذاك الا لأن 
كلا منها لا يوجد منفردا » ولا بشرى منفرداي واذا حسسينا اله 
لا وزن له » فذلك للطافته ودقته ؛ وأما أن نسمع فلاسفة 
كعند مون هذه الأشياء وزنها ووجو دها ورقنها فذلك قول 
منهم بلغ من الط أقصاه . 
وأما الكمية فهى الخاصرة المشتملة على كل ما تقوله عن 
المقدار العددى لشىء متا » وعن الأعداد بصفة مطلقة » كأآن شول: 
ان عددا مساو لعدد ء أو آن عددا خالف لعدد » مع نطبیق هذا 
التساوى والاختلاف العدديين على الأوزان والمكاييل وما الى 
ذلك . 
وآما الكيفية فهی النی تتناول الثىء من حيث كونه طويلا 
أو قصیر | 6 مندرفا أو قائما م حارا أو باردا 3 وسائر مأ فيه من 
صنات ۽ فلئن كان الکم منوطا عقداره » فالکیف منوط 
بآوصافه ء فاذا سألنا عن الأول سألنا بكلمة : كم 7 واذا سالا 
عن الثانى سآلنا بكلمة : كيف ۶ فاذا سآلت عن انسان : كم هو ? 
کان الحواب : هو واحد » أو سآلت كم يكون وزنه ۶ قيل لك 
انه کذا و کذا رطلا » أما اذا سألت عنه يقولك : كيف هو ? كان 
الجواب : هو پقوم وبقعد ويتكلم ويضحك وهو آسمر أو أبيض 


۰ ٩۳۲ الرجم السابق » ص‎ )١( 
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أو آسود أو آحد الألوان » وله شعر وله جلد وله عروق ... 
فما كان من صفة دخل تحت الكيفية » وما كان من مقدار دخل 
تحت الكسة © . 
« وأما الزمان فهو الذى يتقنطع به من حال الى حال » مثل 

أن تكون قاعدا فآنت فى زمانك قاعد ثم تقوم » فذلك الذى منه 
انتداء قيامك من جلو سك هو الزماد » وهو واحد ما دمت 
قاعماء واذا حلست فهو أيضا زمان وأنت فيه ؛ والزمان 
واحد » < 4 فلیس اختلاف أزمنة الموادث ف الاشیاء الختلفة 

عقتضی التعدد فى الزمان من حيث طبیعته » أذ هو زمان واحد 
وفيه بحدث التغير من حال الى آخری ؛ وللزمان کم و کیف » 
فكميته هی التى بجاب بها عن مثل سژّالنا : كم مقدار ما كان 
زيد قاعدا ۶ وأما فی الكيف فهو أن تقول , كان الزمان حارا آو 
باردا ؛ ولذلك وجب أن تقدم الكم والكيف على الزمان. 
وتان ۲ ۱ 

7 « وآما الکان فهو الذی لیس بخلو شىء من أن بکون ف 
مکان تة م ( فلا مندوحة للشىء عن أن يكون ق موضع ما 
حننى تاح له أن يحمل هذه الصفة أو تلك . 


(۱) نفس الرجع » صن ۰8۲۵ + 

0( نفس المرجع » ونفس الصفحة ۰ 

(۲) نفس المرجع » ص ٤٣۴١‏ ۰ 

(4) الرجم السابق » ص 4۳٩‏ - لست أرى هلا التمریف للمکان يفيك عنم 


حقيقة الکان شیما ۰ 


۱۰۹ 


(د) خمسة فروض لتركيب الكائنات " 

وقف جابر عند خمس من القولات » هى : الجوهر والكم 
والکیف والزمان والکان » وقف.عندها وقفات قصارا لیشرح 
مفاهیمها » لأنه براها شروطا لامندوحة عن توافرها لکی کون 
فى العالم شىء متا ۽ ثم استطرد بعد ذلك لیقول ان هذه الفولات 
لا تنطيق :على درجة سواء فى کل حالة من االات 4 بل بمکن 
تصورها على خمس صور من الت ر کیب" : 

١‏ آن تکون كيفية الثیء مناسبة لکمیته ؛ وأن یکون 
جوهره قد حل ما حمله من الصفات فى دفعة واحدة » فلا زيادة 
اغ ذلك ولا فان وان کون مان نو له 
معادلا لمكاله ... فاذا توافرت فى شىء هذه الشروط » فما أقل؛: 
ما يكون انحلاله وفساده » فهو لا سلى ولا يزيله ثىء » حتى 
هلکه بارعه » ذلك لأنه اذا توافرت هذه الشروط فى شىء ما » 
كان الشىء ملبیعیا ف تكوينه » ولیس مصنوعا ؛ وفرق كبير بين 
الثیء يبصنتعه اطالق عز وجل » وبينه اذ بحیءمن صئعة 
الانسان ۽ فالشىء على صنعة الله يكون متكافء الکم والكيف » 
متعادل الزمان والمكان »حاملا لصفاته كلها فى غير اعتساف. 
ولا تصنع ؛ قل هذا فى النبات وف الأحجار وف اطیوان على 
ی[ هن 

۷ب آن تکون کيفية الفیء خالقة مباننة لکسته » ون 


لحب ميا ۱ 
(۷) المرجع السابق » ص 1۲۸ بت 4519 ء 
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تکون الصفات التی بحملها جوهره قد جاءته على دفعات » فأخذ 
پزداد صفة بعد صفة على مر الزمن » وأن يكون بين زمانه 
ومكانه تنافر ...وف مثل هذهاطالة کون الشىء معرضا للفساد 
فا و المعو ل كن لون الى لون اقفو ندا و الى مار ذلك 
لأن الثی» ال رکب على هذا النحو المتنافر يكوث مصيره الى 
اتحلال » سواء کان فاا أو ححرا أو حيو انا 6 فالتنافر ف الكائن 
المى ‏ مثلا ب معناه العلة والرض ؛ وبالشالی قصير العمر 4 
وقد ندب فيه العلة وهو بعد جنين » أو ندب فيه ف مرحلة نالية 
من العمر » حسب نوع التنافر الذى يكون بين عناصر تكويئة . 

۳ ب أن تكون كيفية الثیء مناسبة لكميته » وأن تكون 
الطبائع المحمولة على جوهره قد حملت عليه دفعة واحدة » 
أى أله نکون طبيعيا فى طريقة لكو دنه وصفاته » لکن زمان 
حدوثه بجی غير منسق مع مكان حدوثه ... فى مثل هذه المالة 
يكون عدم الصلاحية كائنا ف الزمان أو فى المكان » فان كان فى 
الزمان صار الکان قلقا غير مستقر ؛ لأنه لیس فى زمانه الناسب» 
وان كان فى الکان وجب أن يعر مكائه الى مسكان أنسب 
لطبيعته ؛ انه لا جدوی ف أن يكون الشىء سايم التكوين فى 
ذاته » ثم يوضع فى جو لا پلائمه أو یوضع فى زمان لا یناسبه 

٤‏ ل أن تكون كمية الثىء خالفة لکیفیته » الا أن جوهره 
قد حمل طيائعه دفعة واحدة » وجاء زماله موافقا لکانه ... فى 
مثل هذه الالة يكون التکوین من حيث الصاثص والزمان 
والکان لا عيب فيه » لکن العیب انما يكون ف حجم الثیء أو 
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ق‌مقداره بالنسبة لتلك الکیفیات » فعندعد له نستطیع أن نحدد 
له حدودا معينة معلومة ۽ کآمساخ ای وان تزید فى الحجم أو 

ه ب آن تکون كيه ا » وان یعون 
جوهره قد حمل طبائعه على دفعات متتالية على مر الزمن » غير 
أن زمان حدوثه یجیء موافقا لکان حدوثه ... فى هذه الال 
كون الثی» مصطنعا متکلفا مرقعا ملفقا ؛ لأن طبائعه سستزاد 
له طبعا بعد طبع على غير ما يلزم بالضرورة عن حقيقة جوهره ؛ 
فلا یجدی أن يكون متناسب المكان والزمان » اذ أن ترکیبه 
باطل وفساده محقق . 

واي سور الو کب اط سن 
جابر علی سبیل الثال لا على سبیل اطمصر » لیبین متی یکون 
ٹر کیب الشىء كاملا ومتی تكون ناقصا » وأين 'تكون آوجه 
النتقص ؛ ومن أهم ما نراه هنا جديرا بالاهتمام » تفرقنه بين 
المطبوع والمصنوع » ولو لم تكن هذه التفرقة قد وردت ف ذكثر 
صریح » لکنها تستنتج استنتاجا قربا من آقواله الساشة . 

خلعلك قد لاحظت آنه بفترض آحیانا أن اطوهر قد حمل 
طبائعة دفعة واحدة » و فترض اسا نا أخرى أن الوهر قد حمل 
طبائعة علی دفعات ¢ فا لاله الاو لی هی حالة الفی» اذ دکون من 
صمئعة الله » والالة الثانية هی‌حالته اذ يكون من صنعة الا نسان» 
والمهم هنا هو أن نعرف ان كان ف مكثنة الانسان أن بحاكى 
فطرة الله ف صنعه 4 يقول جابر : « ان الموهر اما آن تحمل 


۱9۹ 


عكر اليك للثالى 


کی 
5 
5 


( شکل رقم )١‏ 


عليه الطبائع دفعه" واحدة » وقد بیکتا آنه مثل خلق الباریء جل 
وعز ما لم يكن » والثانی فعلثنا نحن فى الجوهر وحمل الطبائع 
عليه فى دفعات ؛ فكآن” الأول يكون متخلصاء وائما بحصل لنا 
وزنه ولا بحصل لنا تخليصه على تحقيق » والثانى أن بحصل لنا 
وزنه وعکننا تخليصه على تحقيق » فافهم ذلك » لتكون لك به 
درية آوللا » وشارك المصنوع بغيره قد و نحن نفهم من 
هذه الفقرة أن الرأى عند جابر هو آنتا ازاء الثیء الطبيعى 
الفطرى » كقطعة من الذهب الطبيعى ‏ مثلا ‏ أو فرد من أفراد 
الحيوان أو النبات » نستطيع دراسة عناصره وطرقة قکوینه » 
لكننا لا نستطيع حلته وتفكيكه ورد"ه الى أصوله الأولى التى 
منها قد تر کب » وأما ازاء الشىء المصنوع » ففى مستطاعنا أن 
ناه كما ركبناه » وأن نعود الى تركيبه كما حللناه ؛ وأهم ماق 
الفقرة السالفة هو قوله : « وشارك المصنوع .بغيره » ومعناها 
كما نفهمه هو أن ف مستطاع الانسان ب بعد درس وتدريب ب 
أن بحاکی بالصناعة كل ما قد حوته الطبيعة من صنعة الّه 4 لکن 
جابر! پستدرك مسرعا فیقرر وجود التفاوت بين الصنعتین » فقد 
آمد* الله الانسان بالقدرة على أن يفعل بالطباثع ما شاء » وآن 
يس تخدم الوهر والزمان والکان والكمية والكيفية على أى 
نحو أحب؟ » ولكنه بعد أن أمدة الانسان بهذه القدرة ء أعجزه 


(۱) المرجع السابق » ص 4145 ۰ 
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عن أن يعمل كعمله هو ؛ فالّه قادر على أن بحبی الموتى ولیس 
الانسان على ذلك بقادر ” . 


(ه ) آخبوان والنات واخجر : 

هذه هی الموجودات الثلاثة المتركبة من الأربعة المركبة 
( وهذه الأربعة المركبة مقصود بها النار والهواء والماء والارض 
ب وهی مركبة من البسائط الأولية الأربعة : الخرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة) . 

أما الميوان فهو أربعة أقسام : ماش » وزاحف » وطاثر » 
وسابح ؛ وكل من هذه الأقسام مؤلف من : تسن © وجوهر » 
وحرارة » وبرودة » وسوسة » ورطوبة » محصورة كلها ق مكان 
وق زمان » اللهم ال الا تسان وحده من صنوف الليوان فيز ند 
صر وهو العقل ۴ » كسا ينضح من القائمتين الآثيتين : 


(1) الخيوان (ب) الانسبان 
0 التفس 000 اللفس 
الجو هر الجو ۳ 
الحرارة 2 الجرارة 1 
البر وده البر وده 
ll‏ اوه 
الرطوبة الرطوبة 


(1) الرجم السابق 6 ص 60 ۰ 
۲ , کتاب التصريف » مختارات کراوس » صن ۳۹۸ ب ٩‏ ۰ 


ا 


وأما النيات « فالقول فيه کالقول فى الیوان » “ وهو 
حلقة وسطی بين الحيوان ف طرف والحجر فى طرف آخر ؛ أما أنه 
کاطبوان فذلك من حيث ان له نفسا وجوهرا وحرارة وبرودة 
ويبوسة ورطوية » وكلها حصورة قمکان وق زمان ؛ فلاشقصه 
الا العقل الذى خصصنا به القسم الشريف من الميوان » وأعنى 
به الانسان 4 « فکل موجود ذو نفس » ولیس دا عثل » ۷ 

هذا ما شوله جایر عن النبات ف كتاب التصریف ء لكتا 
دراه فى کتاب آخر » هو کتاب التجمیع يقول قولا آخر » اذ 
قول ما معناه ان النبات فيه ما فى اطیسوان من جوانب « الا 
شینین ء فان النبات غير تاج اليهما » وهما النفس والعقل » 7" 
وهو فى کتاب التجسم يعقد موازنة بين الميوان والنبات من 
حيث تفصیل الاعضاء فى کل منهما : ففی النبات الورق والثمر 
و اللحاء كما أن فى الحيوان العظام والعروق واللحم وغير ذلك » 
ولعله آراد بالوازنة أن يبين أن الدماغ فى الحيوان لا قابله شىء 
فى النيات » مما يستلزم أن نخص الیوان بالنفس وحدها أو 
بالنفس والعقل معا » ولا نجعل هذه الصفة للنبات . 


و کذ لك بوازن ان النبات والحيوان سس حيث اسا 7 


(۱: کاب التصريفف 6 مختارات کراوس » ص ۰۰ د 1۰1 
(۲» کتات التجميع » مخثارات کراوس ؛ صن Fhe‏ 
(۲» نفس المرجم » صن ۳۸۱ ۰ 
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وها هنا بجد تشابها بینهسا » ق آن كلا منهما پنفسم لاله آقسام 
فى مراحله التطوربه » وهی : الأوتل » والبلید » والذکی ب وهو 
تقسیم قريب الشبه جدا عا نجده عند كثيرين من الفلاسفة الذین 
شسمون الكائنات اه الشاعرة على ساس درجة * الادر ال مثل 
الذى 2000 ليبنتز واسيينو زا 00 نحد ل 


0 الى شك د ی‎ TY 
الشعور بالذات » وهی التى تنل ف الانسان الذى شسر‎ 
ويكون على وعى بأنه شاعر - ونعود الى جابر ف تسمه‎ 
للحبوان واانبات الى : آوكل » وبليد » وذكى 4 وها هنا نحد لمحة‎ 
منهحية رائعة » حين قول ما معناه : اننى لم آقسم النبات الى‎ 
هذه الأقسام الثلاثة محرد علمى بأن اطبوان بنقسم اليها » بل‎ 
اننى قسمته الى هذه الأقسام لأننى وجدته كذلك ؛ ومعنى هذا‎ 
أن جابرا لا شيم آحکامه العلمية على تأمل » بل يقيمها على‎ 
: تحر به » وأا ماکان الأمر » فالتقابل هنا تام بين الميوان والنبات‎ 
الاو ل فى اليو ان كالأول ف النبات » والبليد هنا كالبليد هناك ء‎ 
وكذلك الذكىة 4 وبلید الشات عنده هو الذى سقی برهة من‎ 
الزمان بسيرة ثم يذهب » كما قد نجد فى الميوان مثل ذلك ب‎ 
ولم يضرب لا جابر" من التبات آمثلة تحدد ماذا بعنی باطانب‎ 
. الذكى منها‎ 

وأما الحجر ‏ أى الجماد ‏ فهو ينقسم ثمانية آنواع ۽ وكل 
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واحد من نلك الأنواع الثمانية ينقسم ثلاثة أقسام ° » وذلك 
على الوجه الاتی : 

| س متححثر » منسحق ٤‏ غير ذائب . 
ب سب متحجر »© غير ملسحق ه غير داب . 
ج سب متححر » غير منسحق » ذائب . 
د ب متحجر » متسحق »دالب . 
ه ب غير متححر » غير منسحق » غير داب . 

ول غير متححر » غير ملسحق » ذاش . 

ز س غير متححر » منسحق » غير ذأئب . 

چ غير ملححر ؛ منسحق » ذالب . 

و بعتقد جابر أن ال رکنات الثلاثة : اطبوان والنبات واطحر 4 
تتفاوت سعوبة تکونها على هذا الترتیب نفسه » فالیوان, 
أا و نات فص فا هو له والصموية وا سا 


۳۹ 


500 , (۲ 
(و) بشية الكون ٩:‏ 


اله ينبغى أن نتصور دائرة لا نهابة لآخرها » ذات صلة 
مساشرة بول طيقة من طيقات الأشباء الداخلة فيها 4 فهذهالدائرة 
هی ما سسمیه الفلاسفة بالعلة الأولى ؛ وهی عله خاعله 6 تنصف. 


(۱) کاب التصر یف » مختارات کراوس » ص ۰۲ ۰ 
(۲) کناب النصر تب »© مختارات کراوس » ص 6.5 س ]11 ۰ 
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بأنها قادرة على العقل » وآنها عافلة » وآنها لانعقل الا الصواب ؛ 
و ابر » والعدل » وما فيه للنفس فرح وراحة وأمثال ذلك ؛ الى 
ما لا آخر له مما توصف بها هذه الدائرة ... ولو قلنا هذا المعنى 
بعبارة أقرب الى آفهامنا » كانت العلة الأولى لا متناهبة » فاعلة, 
تدرك المق » وتفعل الي » وتخلق اطمال ؛ فهى عاقلة _ 
لا عحرد قابليتها واس تعدادها » بل هی عاقلة بالفعل » والعقل 
عندها مداره شیم الق والیر اننال : فاطق ف آنها لاتدرژه 
الا الصواب » والخير ف آنها لا تری ولا تفعل الا ابر والعدل 4 
والجمال فى آنها لا تفعل الا مایمود على التفس بالنشوة و الفرحة 
والراحة . 

ودون هذه الداثرة داثرة آخری لها الادراك العقلی لکن 
لیس لها القدرة على الفعل » فهی تعلم ولا تعمل ؛ هى تتصور 
الأمور كلها باطنها وظاهرها » جلیلها ودقيقها » عامها وخاصها » 
لکنها لا تخلق ولا تحر لد . 

وف جوف هذه الداثرة الثانية داثرف ثالثة ؛ وهی - على 
خلاف الثانیه ‏ تعمل ولا تعلم » فهى فاعلة قادرة » لكنها جاهلة ؛ 
فالدائرة الثالثة تساوى الأولى فى فعلها وق قدرتها » لکنها 
تختلف عنها ف أنها جاهله والأولى عاقلة 4 وتختلف الثالثة عن 
الثانية فى الوجهين معا : العلم والفعل ؛ فالثائية ذات علم والثالثة 
جاهلة » والثانية عاطلة عن الفعل والثالثة فاعلة 4 وهذه الدائرة 
هی النفشس . 

وق داخل دائرة النفس دا ة رابعة » لا تعلم و لا تحهل » 


۱۹۹ 


ر شکل رقم ۲ 4 


۱-۷ 


ولا تفعل ولا تنفعل » وهی عالم اطوهر - عالم الهباء التشور م 
الذی منه بنية هذا العالم » وهو الذی يسميه قوم“ بالهیولی 
( انظر شکل ۳۰۲) . 

وبعد نصورنا لهذه الدوائر التى يحتوى بعضها على بعش : 
'الدائرة الأولى وق جوفها داثرة العقل » وق حوف هذه دائرة 
النفس » وف جوف هذه دائرة الموهر » لنتصور أيضا أن الزمان 
والمكان قاثممان فى حوالب هذه الدائرة الأخيرة ۽ وف جوفها ‏ 
أعنى فى جوف دائرة الحموهر ‏ فلتتصور دائرة أخرى » هی 
دا لاضن السافقك دوعن اللو روز مان وف و الخوسيية 
والرطوبة ؛ آما كيف ترگ" هذه العناصر داخل دائرة الوهر 
فآمر مختلف عليه » فطائهة تقول ان دائرة الموهر تتقسم بخطين 
متقاطعين الى أربعة أرباع فيكون كل ربع منها مقاما لواحد من 
العناصر الأربعة » كما نتضح من الرسم الآنى : 


( شكل رقم 21 
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بواثر منفصل بعضها عن بعض » و کل داثرة منها نمثل واحدا من, 
لعناصر الأربعة » كما تج من الر سم الاتی : 


( شكل رقم ه ) 


وطائفة ثالثة تقول ان داخل دائرة الجوهر دواثر » الأوسعم 
منها تضم ف جوفها الأضيق » وهكذا » بحيث تكون أوسعها 
دائرة الرارة ‏ وهی أحد العنصرين الفاعلين : المرارة 
والبرودة ب وتليها دائرة العنصر الذى هو منفعل الحرارة » 
وأعنى به الببوسة 4 ثم للها دائرة ثالثة هی دائرة العنصر الفاعل 
الثانى » وهو البرودة ؛ وآخيرا 'نجىء دالرة رابعة للعنصر المتفعل 
للبرودة » وهوالرطوبة ۽ وبهذا تكون الصورة على النحو الآنى : 


١55 


( شکل رقم ٦‏ ) 


وق داخل دائرة الرطوبة داثرة آخيرة قل عنها انها خلاء , 
تقل اج سه اد در سار انار AN‏ 
الأول . 

وآما النفس التى هی الدائرة الثالثة بعد دائرة المبدآ الأول 
ودائرة العقل » فانها قد تشیشت بالداثرة النى دو نها » وهی دائرة 
الجوهر تشبثا جعلهما شيئا واحدا مرئيا » وهو أول ما انفعل من 
أشياء » وبعدة بدءا للمالم الحسوس . 

كك كر ون كي كد رعسو رطان و0 
دوائر بحوى بعضها بعضا ؛ فداثرة العلة الأولى » 'تتلوها من 
الداخل دائرة العقل » وهذه تتلوها من الداخل دائرة النمس » 
وهذه تتلوها من الداخل دائرة الموهر » وهذه تتلوها من 


۱۷۰ 


الداخل‌دواثر للعناصر الأربعة » وآخبرا تحیء داثرة خلاء ؛ و شد. 
انخذ الکون شكل الدائرة لآن الداثرة أكمل الاشکال 
الهندسية » وما جاء على صورنها يكون قليل الافات وغير هالك 
الا آن بشاء الله صانعته أن بهلکه ‏ وهو الذی فوق العلة الأولى. 
و تحت مركز الداثرة الصغری من هذا العالم » و لذلك كان هو 
الأول و الاخر . 

ولا آحسبنی بحاجة الى ذکر الشبه التام بين هذا التصور 
لسالم وبين الصورة التی تصورها آفلوطین - مقّسس 
الأفلاطونية المدثة فى الاسكندربة ابان الفرن الثالث الميلادى ‏ 
فسن الله الواحد انبثق العقل » ومن العقل انبثقت نفس العالم 
وهی ليست جسدة ولا قابلة للاتقسام ؛ ولهذه النفس‌میتلال > 
فتميل علوا الى الواحد الأسمى » وتميل سقلا الى عالم الطبيعة > 
ومن امتزاجها بالجوهر وما بنحصر فيه من عناصر أريعة 'تكونت. 
'الكامنات السية . 


۱۷ 


/ ۱ ۳ 

تریح الب 
(1) السروج والکواکب : 
كل فم منها يسم بدوره ثلاثين ل 4 جمورع الأجراء 
ثلا عانهك و سین حزءا ء وان هذا الملك بأحزانه هد و لسسیر بالنسية 
الى ساكن الأرض من المغرب الى المشرق بحركة خفيفة ؛ ويعلوه 
فلك آخر 4 هو الأثير » وهو شحرك ف انحاه مضاد لانحاه فلك 
محثوي بعضها على بعض » وأوسعها مدارآ هو زحل ؛ وأصغرها 
مدارا هو القمر 4۴ وفيما بين هذا وذاك يكون الشتری والمريخ 
والشس والزهرة وعطارد على هذا التریب بادثا من زحل 
ومنتهيا الى القمر . 

أما البروج الاثنا عشر فهى : الحمل » الثور » الموزاء؛ 

السرطان » الاسد » الستبله » المزان » العقرب » القوس » الدی » 
الذلى اكوم وان الزافية من ان ی لش 
فسيرها تقيم ف کل برج من هذه الأبراج الاننى عشر ثلاثين دو ما 


. ۳۲ - ۲۳ کناب اخراج ماق القوة الى الفعل » مختاراث کراوس » صن‎ )١( 


۱۷ 


على وجه التقريب » كما بری زحل مقیسا ف کل برج ثلاثين شهرا » 
والمثسترى مقیما فى كل برج عاما » والریخ مقيما فى کل برج 
آر بعين توما » ومثله عطارد والزهرة ) وآما القمر فيقيم فكل برج 


02 ۳ نی‎ 
2 E 


وان هذه البر وج الاثنی عشر لتنقسم جموعات آریعاً على 
آ خان الطبائع الأربع » وذلك على الوحه الانی : 

حت اطمل ء الاسد ء القوس ... 

بروج نارية حارة باسة » تندرج فى حرارنها هابطة من اطمل 
الى القوس . 

اا نج السثيلة » الحدی 98 

بروج أرضية باردة يابسة » تندرج ف برودتها على هذا 
الترلبب . 

ا الحوزاء 6 البزان » الدلو . 

بروج هوائية حارة رطبة » تتدرج فى رطوبنها على هذا 
الترقيب . 

لد السرطان » العقرب » اطوت 1 

پر وج مائية باردة رطبة ۾ تندرج على هذا الترتيب . 

والكواكب السسيعة موزعه على هذه البروج ء فلکل من 
الشسس والقمر برج واحد » آما الشمس فبرجها الأسد » وأما 
القسر فبرجه السرطان ؛ وتبقى عشرة بروج لخمسة كواكب » 


(1) تفس الرجع » س ۲۸ . 


vr 


لكل کو كب منها برجان » آحدهما على عين الشسمس والقمر > 
و الاخر على بسارهسا » وذلك على الوجه الاتی 

المريخ برجه الحمل ء و العفرب . 

زحل برجه الدلو » والجدى . 

الزهرة برجها الثور » والیزان . 

الشتری برجه اطوت » والقوس . 

عطارد يرجه او زاء » والسنبلة . 

وان الكواكب السسعة لتختلف فى مقدار الرارة الى 
تستمدها من الشمس باختلاف قربها منها أو بعدها عنها » 
فالشمس هی التی قد* الکواکب كلها باطرارة واللور » ولذلك 
كانت الکواکب كلها على درجة من الرارة صغيرة أو كبيرة » 
برغم أنها تنقسم بين الطباثع الأربع : اطرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة ؛ اذ أن منها ما تسى الى البرودة ‏ مثلا ‏ مع كونه 
مزودا شليل من حرارة الشمس . 

لهذا جتعلت الشمس وسطا بين الكواكب لتصل حرارتها الى 
الک و کب الأول والكوكب الأخير على تفاوت فى الدرجة ء ولولا 
الشمس وامدادها لسائر الکواکب شیء من اطرارة يقل أو 
يزيد » لبعال وجود الفلك يسبب البرد الذی لا حرارة فيه . 

والذی پلی الشمس ف الحماء هو الریخ » لأنه آولا حار 
بطبعه » وهو قريب من الشسی ثانيا » فأعطته الشمس من الماء 
اطزء الأكبر ؛ ثم يلى ذلك الشتری » فهو دون الریخ ف الساء 
لبعده عن الشمس » على أنه أقوى حساء من زحل » اذ بقع 


۱۷ 


المشترى وسطا بين حماء الریخ وبرودة زحل ؛ فزحل أقل 
الکواکب حرارة لأنه آبس‌دها عن الشمس » ولا كانت اطرارة 
والحركة قرنین ء والبرودة و السکون متلازمين » كان زحل آشد 
الکواکب سكو نا لأنه آقلها حرارة . 

وأما الزهرة فنکاد قرب فى الحماء من المريخ » وكذلك 
عطارد بكاد يقرب من الشتری ؛ وكذلك يقرب القمر من زحل ف 
درحة البرودة » لأنهما هما الطرفان . 


(ب) خواص النجوم وأفعالها : 

انه اذا كانت ظو اهر الطبيعة مرتبطة فى حدوثها بأزمنة معينة 4 
كان لا بد لدراسة كل ظاهرة من تحديد زمنها الملاثم لحدوثها ؛ 
لكن تحديد الزمن مرهون بوضم الأرض بالنسبة الى أجرام 
السماء » واذن ينتج عن هذا تنيحة طبيعية لازمة » وهی آن ثمة 
علاقة ضرورية بين أوضاع النجوم من جهة ومختلف الظواهر 
الطبيعية من جهة أخرى ؛ والأمر بعد ذلك آمر ملاحظة دقيقة 
وتصنیف من شآ ئهما أن نصل بکل جرم سماوى مجموعة الظواهر 
التى تفترن بظهوره » وفيما يلى ما يقوله ابن حيان ف تلازم 
الظواهر الطبيعية والكواكب ؛ وأساس التلازم هو طبيعة 
الكوكب وما تستتبعه من أحداث تلالمها : 

: ب زحل » وهی بارد يابس » بطىء ال رکه‎ ١ 

فمما تفق وطبيعته سواد اللون وحد"ة الطبع وسرعة 
الانحلال » والطعوم الخامضة والرة » والوباء » وظهور ما فى بطن 


۱۷6 


الأرخ ض الى ظھ رها من نبات اطبال والعشب » والأحجار السوداء 
والزرقاء والخضراء » ومن المعادن E‏ والماس” والرمل 
والزجاج » ومن البحار : ما كان منها تنا وی السااحف ع 
والحمال » واطاموس » والفيلة » و کبار الدواب العسيرة الخركة 
البطيئة السير » ذوات الفطنة 4 ومن اللینات : كان الش‌حر 
واللخیل » وما يطول زمانه وشل نوعه وبکثر التفافه وتشند 
صلابته » وكثيرا ما تكون شجرا بغير نفع للانسان ‏ . 

۳ رئ ۾ وهو حار رطب تفر مشرق . 

ومما بتفق وطبیعته ما كان من البلاد ساطع النور » بکثر 
فيه اللون الأصفر والدر”ى الصاق من الأخضر » و البیض الناصم 
والأحمر الخفيف » والطعوم الطيبة » والرواثح الزكية العتدلة ء 
E E‏ 
اللون الأصفر والأحسر الرقيق » کالرصاص والبلور » و اللو لو 6 
والدر 6 ومن الحيوان اللانسان والقردة والکلاب والتعالب 4 
والفاكهة الكييرة © 

۳ ب الریخ : 

ونتفق وطبيعته الأشياء الممراء واطادثه » وتكثر فيه الذبائح 
وفورة الدم كالشياه والماعز و السشطلان وما ثدح" وتسلخ 


)0( كتاب اخراج ماف القرة الى الفعل » ماراب کراوس ٤‏ س ۱۲ عو و 
(۲) الرجع السابق » من 4۲ ۰ 


۱۷۹ 


و یعذب ؛ ومن الواد : الكبريت والغنیسیا والیاقوت الاحس ؛ 
ومن الأشحار : افادكة والى فة » ومن الصناعات : الامارة 
و قيادة اليوش » وصناعات اطلادین واطدادین والوقادین وکل 
عمل بتصل بالنار ۳۳ . 
٤‏ ل الشمس : 
نتفق معها الأشياء المشرقة النتيرة » والمثلنك » و نشوء العالم » 
وما فيه من نفس وماء وحياة ؛ ومن الأشجار : اللوز والجوز 
والأشياء الدهنبة کالز تون والصنوير » ومن البوان : الغزلان 
و اله"سند » ومن الححارة : الذهب والياقوت المور“د ؛ والنسمس 
أكثر الکو اکب فعلا فى العالم "° . 
ه ‏ الزهرة : 
بو افقها الأشياء ذوات الحسن والممال » وبخاصة من النساء » 
وكذلك بوافقها اعندال الأمور ورقة القلوب ي ومن الحجارة : 
النحاس » ومن الأشجار : الرباحين والفاكهة الطيبة » ومن ظو اهر 
المجتمع : الأعراس والولاثم » واللهو والغناء واللعب ؛ ومن 
الميوان : الطب والعثبر والممسك »> ومن الأشجار : الكافور 
وا 
5 - عطارد : 
من لوازمه الب والدعابة وسرعة اطرکة » والانطباع يكل 
(۱) الرحم الابق » ص 81 
(9) الرجم السابق » ص 46 بت 4۵ . 


۱۷۷ 


والحيوان : آهل الجبل > واللعالب » وکل ذى مکر وحيلة » 
کالحتالین واللصوص ومن الأشحار : الصفصاف ي والأشحار 
ذوات الأثر اللطیف ف الأدوية والعقاقير ؛ ومن اللجارة : الزيبق 
والأدهان الصافیه 4 ومن الصناعات : الائسساء الدقيقة العسيرة 
كالكتابة والهندسة وعلوم الصثو ر وجميع الأجهزة اللطيفة 
الدقيفة ٩۲‏ . 

مسنم القمر 58 

ويوافقه الکذب والنميمة والظلم والسرعة وقلة الصبر على 
حال واحدة 04 دمن اش اء ۸ الظلمة و الاء و او اهر السوداء 
الرطبة اطسيسة كالطين والممأة والفضة ؛ ومن الناس : المراءون 
والمصابون كالعمياث وغيرذلك من ذوى العاهات ؛ ومن الأشحار : 
اشيش وبعض السموم ؛ ومن الآيام : أشرها وأقبحها يوم 
الائنين 4 وذلك أنه يقابل الشهوة وجواب ا لنقص ب فالول 
الکامل هو الواحد » وآما الثانى فهو للناقص العاجز » و لهذا 
الآفات °7 , 


(ج) تفاعل البروج والكواكب : 
لقد مر“ بنا أن للبروج خصائص و للکواکب خصاص ‏ واذا 


. المرجع السابق » من 5ع‎ )١( 
. 1۷ س‎ 4٩ المرجع السابق » ص‎ )۲( 


۱۷۸ 


قلنا البروج والکواکب فقد قلنا أيام السنة وشهورها وفصو لها ؛ 
ونحن الان ذاکرون فعل البروج والکواکب مجتمعين ؛ لانه قد 
بکون الکو کب الواحد ذا آثر معين وهو فى برج معين » وذا آثر 
آخر وهو ف برج آخر ؛ وقد آسلفنا لك القول بأن لكل ک و کب 
منالكواكب السبعة ‏ فيما عدا الشمس والقمر ‏ برجين بظهر 
فهما على دورة فلکه ۰ 

۱ - فاذا وقع كوكب حار بابس ف برج حار بابس ٤‏ نتج 
عن اجتماعهما : ثوران النيران » واحراق القيظ » وحفاف الشحر 
والنبات » ويبس الأشياء وارتفاع حرارتها » وثوران الصفراء ف 
الأجسام » واحتراق الألوان وسمرة الصغار الذين هم ف الأرحام 
وسوادهم » و قص المياه » وتجمد الماء والأرض » وهبوب الریاح 
الوبيتة المحرقة والمتلونة » كالر باح اطمراء والصفراء و تلهثب 
الب ل لك توا اا" 

»؟ ب واذا وقع كوكب حار رطب فى يرج حار رطب » تنج 
عن اجتماعهما اعتدال الزمان والدم » وازدهار الشجر » وصفاء 
السماء والرياح » واشراق الألوان ؛ وترعرع الحيوان والنبات ؛ 
فالفصل عندكذ هو فصل الرييع 7" . 

۳ ب واذا وقع كوكب بارد بابس ف برج بارد بابس > تنج 
عن اجنماعهما فصل التريف » وفيه يكون هبوب الرياج 


۰ ۱۷ المرجم السابق » ص ۱۱ ب‎ )١( 
+ ۱۸ - ۱۷ الرجع السابق » ص‎ (¥) 


۱۷۹ 


السوداوية » وغلية السوداء فى آبدان ايو ان » وجفاف الأرض ؛ 
وانعقاد المياه واستحالتها الى عناصر أرضسة 4 وكثرة الموائى 
الكبان ایا والفئلة و الامو :202 

ل واذا وقع كوكب بارد رطب فى برج بارد رطب » تنج 
عن اجتساعهما فصل الشناء واليرد 4 فتهب الریاح الباردة ؛ و شور 
البحر » ویخرج ما ف جوف البحار الى سطحها ؛ وتلين الأرض 
و تتحول الأشياء بانحلاله! ۰ ۽ 

ه س واذا وقع كوكب حار ياس ف برج رطب بارد » نتج 
عن احشماعهما الصو اعق والبروق والرعود والرباح مع مطر قلبل 
وغيم كثير ‏ هذا اذا كانت الغلبة للکواکب على البروج 4 آما 
اذا كانت الغلبة للبروج على الكواكب » فعندئذ تكثر الأمطار 
وتقل البروق والرعود والصواعق وتكثر الزلازل ؛ فاذا اعتدله 
اعنتدل الزمان وقكافات الطبائع كما وكيفا » وهنا يكون ظهور 
الا ناء 2 

5 ل وآخیرا اذا وقع كو کب حار رطب فى برج بارد پابس ؛ 
كان الزمان أصلح زمان للفلاسفة والعلساء <“ , 


(1) الرجع السابق » ص ۱۸ . 
(۲) الرجع السابق » ص 19 . 
(۲) الرجع الابق » ص ۲۰ ۰ 
(9) الرحع نمه » صن ۲۱ ۰ 


۱۸۰ 


( د ) طانع البلدان : 

السلدان ۷ نشد عن دة كاتا الطبيعة ف 5 ها ا لعناصر 
الأو له 4 وعو اضع النجوم و عاف البر وج 34 وف تسم البلدان 
خرقين » ثم انشعب أحد الةر هين شعبتين : 

١‏ آما الفريق الأول فقد قسم البلاد أربعة أقسام على 
آساس الطباثع الأريع المركبة ء لآن البلدان ف رأيهم هی صنيعة 
هده الطبائم النى هی 2 الثار و الهو اء و الاء والأرص > فان صیح 
هذا يكون التقسیم كما پلی : فا مغرب من فعل اطرارة » والشرق 
من فعل البرودة » والشمال من فعل اليبوسة » والحنوب من فعل 
الرطوبة ‏ واا لنلاحظ هنا عدم اتساق ف القول » فبعد آن قرر 
جابر أن الطبائع المتحكمة فى السلدان هی الطبائع الشوانی 
ال که : الثار والهواء والماء والأرض » راح من فوره شا 
على آساس الطبائع الأوائل اللسائط 4 وهی : اطرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوية ؛ مع أن كل واحد من الطبائع المركتبة ‏ كما 
قد الفا القول مرارأ عت مق لف من طسيعتين سيطتين 6 فالنار 
والرطوبة معا » والماء مؤلف من البرودة والرطوبة معا » والأرض 
مؤلفة من البرودة واليبوسة معا ٠.‏ 

» ل وآما الفريق الثانی فيتشعب شعيتين : احداهسا اتتقسدم 
البلاد حسب الكو اكب السبعة 4 والأخرى تقسها حسب البروج 
الاثنى عشر : 


)۱( فان قسمت حسب الکواکب » کان تقسيمها كما لی : 

١‏ ل زحل شايل المشرق كله وأقاصى البلاد ومواضع البرد 
الغالب . 

؟ ب المشترى نس نام مو اضع الشمال حيث الاعتدال . 

۳ # المريخ يقابل المغرب واطماء واستدامة طلوع اتسمس. 

8 سد الشمس تقایل الواضع الطاهرة المحرقة ۱ 

ه ‏ الزهرة تقایل الواضع العتدله . 

. ع الى طبع‎ O Ll 

۷ ب القمر يقابل المواضع الظلمه وبطون ۳۳ ۱ 
(ب) وان قسمت البلاد حسب الیروج » کان التقسيم كما پلی : 

. اطمل يقابل البلاد المعتدلة‎ ١ 

۲ ل الثور بقابل المواضع التى فکثر فيها ارب . 

۳ ب الوزاء تقابل الفیاف . 

4 - السرطان يقابل مواضع الاء والبخار 

ب الاسد يقابل مواضع الاحراق واطرارة 

۷ نب السنبلة تقابل مواضع الصحاری والعساره (۶) 

۷ - الیزان يقابل الأماكن الواقعة بين الدن ۲ 

۸ ل العقرب شایل الأنهار الکبار 

ویکتفی جاب بذکر هثم الثمانية »نم قزل : وعلى مثل ذلك 
تکون الأربعة الباقية على سبیل النجربة 27 وأبسر نقد نوجهه 


(۱) كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مشتارات کراوس » صن و« با اع اء 


۱۸۲ 


لایر ف تقسساته هذه » أنه لا براعی فيها ثبات الاساس الذی 
شوم عليه التفسیم » فمثلا يجعل البلاد العتدلة قسما ء والمواضع 
التی تکثر فیها المرب قسما آخر » کالما المرب لا بجوز لها أن 
تكثر فى البلاد العتدلة ۽ وكذلك بحعل البلاد اطارة قسما » 
والبلاد ذوات الأنهار الكبيرة قسما آخر » کانما الأنهار الكبيرة 
لا تجوز أن تحری ف البلاد الخارة » وهكذا - لکننا معنیتون 
آولا وقبل کل شىء بعرض علم جابر وفلس فته عرضا بقدم 
للقارىء صورة الواقم كما وقم . 


۱۸۳ 


(۱) جابر العلم : 

جر" الشیء" بجره فهو جایره » اذا آعاد تنظیم" اللیء 
وأصلح فاسده وقو"م بناءه ؛ ولقد قیل ان جابرا سسی باسسه 
هذا » لأنه هو الذی آعاد تنظیم العلم الطبیعی وآعاد بناءه على 
نحو ما كان عليه عند آرسطو » قبل أن بصیبه الفساد بامتز اجه 
بالسحر فى العصور الوسطى . 

كان أرسطو أول من دعا فى اصرار الى أن تکون المشاهدة 
والتجربة أساس علمنا بالطبيعة ؛ وذهب الزمن بالمعلم الأول , 
وبفيت بعده آثاره وذكراه » فلقى من العصور الوسطى اجلالا 
هو به جدير » لكن عوامل كثيرة فعلت فى عقول الناس فعلها , 
حتى لقد تنوسى اللباب الذى من أجله كان شيخ الفلاسفة 
الأقدمين حقيقا بالتقدیر والتوقير » وبقیت القشور دون لباها 
تحظی بالنصيب الأوفر من اجلال الناس لمعلمهم الأول ؛ فنشات 
أرسطيكة“ مز ”فة سكطت على العقول » وبعد أن كانت الفلسفة 
الأرسطية فى روحها الشقبة حافزا الى العلم الصحيح » أصبحت 
بدیلتها الزائفة حائلا دون الوصول الى ذلك العلم الصحيح » 
وقيدا بقيد أصحاب الفكر فلا بخلی بينهم وبين الخركة الطليقة 


۱۸ 


الحرة ‏ وليشت الخال على هذا النحو ف آور با حتی قامت النهضة 
ف القرن السادس عشر . 

كان آرسطو ب ومعه آخرون من فلاسفة الیو نان الأقدمين ‏ 
لا يأخذ بالرأى القائل ان الطبیعه تنحل* الى وحدات صغيرة هی 
الذرات » وهو الرأى الذى کان قد ذهب اليه دعق ريطس 
وأتباعه » اذ كان الرأى عند أرسطو فى ذلك هو أن المادة الأولة 
ويطلق عليها اسم الهيو لى ب قد اكتسبت صورا أربعا » هی 
TT‏ : الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوية » فنش؟ 
عن ذلك آربعة اجسام بسيطة م هی النار والهواء والاء و الثراب» 
ومن هذه تتألف سائر الااشیاء ؛ وانما نشآت الأجسام الأربعة 
البسيطة بالتقاء الكيفيات 3 الأولى اثنتين ائنتين : فالسار 
حرارة وببوسة » والهواء حرارة ورطوبة - اذ الم واء ضرب 
ن تخار الماء بت والماء برودة ورطوبة » والتراب برودة 
فسوسة < تعلی أن الأجساه المركبة فى الطبيعة تالف من 
الأجسام البسيطة جنمعة داتسا ؛ فما من شىء الا وفيه السار 
والهواء والماء والتراب بدرجات ؛ فهى كلها على درجة من الرارة 
معينة » وبتغلغل فيها الهواء » وهی كلها أيضا مشتملة على ماء 
وهو الذى يحعلها قابلة للتشكيل » > ثم هی كلها مشتملة على 
أرض ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فما دام كل شىء قابلا 


1( كناب الكون والفساد لار‌سطو » 6 ب و تلاحظ أن حابرا بن حيان قد 
أخد عن ارسطو رأيه هذا » كما أوصحنا پالتفصیل فى الفصل الخامس » وق غيره من 
الفصول السابقة . 


۱۸۵ 


لاصيرورة و التحول » فانه لا بد أن کون مششلا على أضداد ۽ 
لذنه لو كان فرضا ‏ مو لها من حرارة مطلقة فقط » لما كان 
هنالك سبيل الى تحوله الى ما ليس بحرارة ؛ اذ من آين بأقيه 
ما ليس فيه # فوجود النار ‏ وهی حرارة ويبوسة ‏ ب قتفى 
بالضرورة وحود ضدها وهو الماء ‏ لا نه برودة ورطوية ‏ كسا 
أن وجود الأرض ‏ وهی برودة ويبوسة ‏ بقتضی بالضرورة 
وجود ضدها وهو الهواء ‏ لأنه حرارة ورطوبه ؛ فحسبك أن 
الضدین الآخرين » وهما الهواء والنار » ما دمت تعترف لذلك 
1 مت ده و سر 6 

جسم مركب انه پشتمل على كل الاجسام البسیطه ق آن معا ۰ 
قلما انتقل مركز العلم الى الاسكندرية بعد أفول نجمه فى 
الیو نان » امتزج العلم النظرى بالروح التصوقية السادم هناك » 
مكان أن امتزحت الكيمياء بالسحر امتزاجا عاق هقدمها ب قي 
أوربا ‏ ابان العصور الوسطى ؛ لكن ظهور الاسلام ف الشرق 
الأوسط ء وغزو العرب لمصر وسوريا وفارس » قد غيكر من 
الموقف ؛ اذ : « نقض المسلمون الأولون عن أنفسهم كثيرا من 
الالغاز الصبيانى الذى كانت مدرسة الاسكندرية قد آدخلته على 
العلم ؛ وقاموا نتنقية الحو العقلى ‏ لفترة من الزمن ‏ فكانوا 
باحثين عن المعرفة شتعلون حماسة و حد۴ 4 فترجمت کلب 


(۱) الرجم السابق » ۲۳۶ ب ) ۲۴۲۵ (١‏ . 


۱۸۹ 


لا عدد لها من اليونانية » وخصسوصاق حكم هارون الرشسید 
۸١۹ ۷۸١ (‏ ) والمآمون ( ۲۳۰۲۰۸۱۳ ) وظفرت الكيمياء 
يتصييها من العناية ف غمرة هذه الحماسة الشاملة للعلوم 4 .. 
وكان 0 يزيد بن معاوية (مات سنة ۷۰6 ه) 
أول من أشاع علم ال کیمیاء بين الممسلمين » غير أن شهرته قد 
خسفتها شهرة ما a‏ ویو Ne‏ 
هو جدير - لأسباب كثيرة ‏ بان تعد“ آول من بستحق لقب 
الكيماوى 4 600 5 


« كانت فلسفة جاير س شا شآن جميع السلمین س 

E E E‏ 00 مه 
الهامة کلها ‏ نظرية آرس‌طو ؛ ولم تكن عبقرية جابر ترضی له 
بالاستسلام للتامل العقيم التقطع الصلة بالواقع الشاهتد فاثر 
سب كما آثر كثيرون من السلمین الذین جاءوا بعده ‏ العمل على 
شطح ایال ؛ فجاءت آراوّه ‏ على وجه الاجمال ‏ واضحة 
ودقيقة ؛ والاضافات التى أضافها الى الكيمياء هی التی سو غت 
بحق ‏ لقيمتها ‏ أن كتعتت” باسم « جابر » » لأنه هو الذى 
« جر » العلم ‏ آی أعاد تنظيمه ‏ وأقامه على أمساس 
ات 00 


Holmyard, E. J. و‎ Chemistry to the Tıme of Dalton : ¢) 
۱ ۵ س‎ 
۰ ١١ المرجع السابق » صن‎ (۱) 


۱۸ 


(ب) الوجود بالقوة والوجود بالفعل : 
الوجود بالقوة و الوجود بالفعل فکرتان ترتدان الی‌آرسطو ي 
وذلك أن أرسطو اذ رد“ الوجود والوجودات الى مسدآین 
أساسيين هما : الهبولی والصورة ؛ أى الادة الثی منها بصنه 
الثیء والشسکل الوظیفی* الذی تكتسبه المادة لتصبح ذلك 
الشىء » فقد تصور الادة الأولية مستعدة أن تکون آی شىء » 
فهی تتلقی الصورة التی تنطبع بها لتتعيئن بفضل نلك الصورة 
شيا فعليا معينا » كقطعة اطشب غير المصنوع فيها استعداد أن 
تكون منضدة أو مقعدا » حسب الصورة التى بخلعها عليها 
النحار » واذن فقطعة الشب فيها منضدة « بالقوة » وفيها 
مقعد « بالقوة » » لكنها تصبح منضدة « بالفعل » أو مقعدا 
« بالفعل » حين تنم صناعنها و تشكيلها : 
وكل فاسوف بأخذ بفكرة قابلیة تحول الاشیاء بعضها الى 
بعض فهو بأخذ تبع ا لذلك بفكرة الوجود بالقوة والوجود 
بالفعل ؛ لأنك اذا قلت ان هذه الأرض قد تتحول ناقا » فقد قات 
فى الوقت نفسه ان السات موجود ف الأرض « بالقوة » وينتظر 
الظر وف الموانية لیصبح نبانا موجودا « بالفمل » ؛ وكذلك 
الرچتل الذی سیخرج من طفل متا » موحود فى الطفل « بالقوة » 
حتی اذا ما اکتمل الرجل تکوننا » آصییح رجلا مو جو دا «بالفعل» 
وکنا ؛ والفكرة الأساسية عند عالمنا الفيلسوف جاير بن 
حبان » هی أن العا صر شحول e‏ الى بعض کا سند کر 
تفصيلا فیسا بعد ‏ فالنحاس ‏ مثلاب قد يتحول بندییر الدیتر 


۱۸۸ 


ذهبا » ومعنى ذلك أن الذهب كان موجودا فى النحاس «بالقوة)» 
حنى اذا ما خرج منه أصبح الذهب موجودا « بالفعل » . 

و شرح جابر هذين النوعين من الوجود » شوله : « الشىء 
الدی هو بالقوة هو الذى عکن أن کون وجوده ف الزمان 
الاتی المستقبل » كقيام الفاعد وقعود القائم » ”“ فالقاعد قاعد 
بالفعل لکنه قاتم « بالقوة » لأن فيه استعدادا أو قدرة على أن 
بحیل قعوده قبياما ؛ وكذلك القاثم قاثيم بالفعل » لکنه قاعد 
« بالقوة » لأن فيه استعدادا أو قدرة علىأن بحیل قيامه قعودا , 
وعضى جابر فى الشرح فيقول : « الشىء الذى بالقوة » ما هو فيه 
هو الذی يمكن أن بتاتی منه الشىء الذى بالفعل ... كما نمثل 
لك آن الفضة التى لا فرق بينها وبين الذهب الا الرزانة والصفرة 
عکن آن تصير ذهبا ؛ فللفضة . بالقوة ‏ آدنی قبول للرزانة 
حنی نصير ف قوام الذهب » ولها أدنى قبول للصفرة حتى تكون 
بلون الذهب ‏ ولو لم يكن ذلك لها بالقوة لم بت" ذلك عنها 
ق الفعل ... وكما أن للنار أن تصير هواء بالقوة » وللهواء أن 
يصير ماء بالقوة » وللماء أن يصير أرضا بالقوة » فللنار أن تصير 
أرضا بالقوة » لأن »١«‏ ان كانت فى بعض «ب» »و« ب©>» ق 
بعض « ج » )و « ج » فى بعض « د » » ذ د ») ف بعض 6۰ 
ضرورة » « | » فى بعض « د  »‏ هذا ما لا شك فه ؛ وكذلك 
ما ستوعب الكليات اذا علكس هذا القول ‏ لا عكسا منطقيا » 


(۱) كناب اخراج ما فى الفوة الى الععل » مختارات كراوس » ص ۲ . 


۱۸۹ 


بل عکس التناقض والتقابل ‏ فانه کون : (۱) ف كل (ب ) » 
(ب ) ف کل (ج ) » (ج) ف کل (د) »ف(۱) بت ضرورةة ‏ 
فى کل (د) » ٩”‏ . 

آما الوجود بالفعل فیقول عنه جابر : « الشىء الذی بالفعل 
ع شید یمان لكات سای الأتعال الاق شور 
القاعد وفيام القاثم » *"؟ ‏ آی آن الوجود وجودا فعلیا هو 
الشىء كسا هو كاثن فى اللحظة الاضرة ‏ فالقاعد قعوده کون 
موجودا بالفعل » و القاثم قيامه کون موجودا بالفعل » وهكذا. 

ولا کون الثیء موجودا بالفعل الا اذا كان من قبل ذلك 
موجود ابالقوة ثم ظهر ؛ وهنا يبشآ هذا السؤال الهام : هل كل 
ما هو موجود بالقوة سيخرج حشا الى وجود بالفعل ۶ أم أن 
من بينه ما هو خارج » ومن بینه ما هو مستنع اروج » وما هو 
مسكن اطروج » فریما خرج الى الفعل وربا لبث على کمونه ؟. 

هذا سوال هام لأنه يحدد مدى ما يستطليع العالم أن 
تناو له بالتحويل ف تحار به العلمية » حثی ل" بحاول المستحيل :5 
وحتی لا بيأس مما هو ممکن ؛ وقد آجاب ابن حیان عن السوال 
اجابة دقيقة شاملة موجزة ؛ اذ شول ان الأشياء | تفسمت قسمين : 
فهى اما بسيطة واما مر كبة ۽ على أن كل ما ثراه فى الطبيعة من 
أشياء هو من قبيل المر کات » وتركيبها یکون على درحات : 


(1) نض المرجع » من ۲ ٠‏ 


۱۹۰ 


فمنها مر کب آول » ومنما م رکب ثان » ومنها مرک ثالث أو 
مر کب الر کب . 

فأما العناصر الأولية البسيطة فمحال أن يخرج کل ما فيها 
بالقوة الى وجود بالفعل ؛ وذلك لأن العنصر البسيط هو بحكم 
بساطنه هذه غير متناه » وهو لذلك غير فان ‏ فالذی يتناهى الى 
حدود معينة و جوز عليه الفساد والفناء هو ال رکب - فاذا كان 
آمر العنصر البسسيط هو كما ذكرنا » فليس كل ما فيه بالقوة 
خارجا الى الفعل » اذ لو حدث ذلك لصار الى انتهاء ؛ وقد قلنا . 
انه غير متناه . 

و آما الر كى : الأول والثانی والثالث » فهو الذی بحوز عليه 
الخروج كله من القوة الى الفصل ؛ فجميع ما فى الطبيعة یمکن 
خروج كل ما فيه من حالة الكمون الىحالة العلّن ؛ آما ما يسمى 
بالگ رکب الأول » فهو الطبيعة على اطلاقها » وأما المرككب الثانی 
فهو النار والهواء والأرض والماء » وأما المركتب الثالكث ‏ أى 
مر كب المركتب ‏ فهو الأجناس الثلاثة : اطیسوان واطجر 
الا 

فمتى عتنم خروج کائن من كاثن آخر ٩‏ يجيب جابر بقوله : 
« ان الأشياء التى عتنع ویمسر خروجها من القوة الى الفعل على 
ضريين : اما أن برام من الأشياء ما ليس فيها بالقوة ... واما اد 
برام من الأشياء ما فيها بالقوة ولكن عستر" خروجه الى الفعل .. 


(۱) الرجع السابق » ص ؟ بت و ۰ 


1۹۱ 


کالذی بروم خروج لاء من النار من آول وهلة : « فان هذا 
(أى الماء ) وان كان لها ( أى للنار ) بالقوة ممتنع 6 الا آ هم 
عسلوه على ترتیب ... فآما أن يكون ذلك من أول وهلة فلا ۽ 
وكذلك القائم القاعد بالقوة » ولكن بعد تقضتى زمان القعود 
واتنهانه بحركة القاعد للقیام ۾ وحر که الار ادة » و آمثال ذلك . 

رر واذ قد بان ذلك » فان ف الأشياء كلها وجودا للأشياء 
كلها » ولكن على وجوه من الاستخراج ؛ فان النار ف المحجر 
کامنة لا نظهر » وهی له بالقوة ‏ فادا ز اند آور ی" فظهرت" ب 
وكذلك الشمع ف النحل » ولو آخذنا مائة آلف نحلة أو آلف كو" 
نحل » ثم عصر ناها و طبسخناها ودئرناها تدیر تا للعسل الذى كيه 
الشسمع 6 لم بخرج منه دانق شسمع » ولكن النحل اذا تغذى 
غذاء معتدلا » وعثملت له الكو ی التى بأوى البها » وعتمل” 
العسل ء ؤاجئتثنى” ذلك العسل » خرج منه الشمع . 

« فقد وضح من هذا القول أن التدبير على القصد المستقيم 
هو الذى بخرج ما ف قوى الأشساء ‏ مما هو بالقوة الى 
الفعل ‏ قیما بتخر*ج هو بطبعه » وفيما لابخرج حتى بشختر ج . 

« لأن فى قوی الأشياء ما پخرج بغير ندبير مدر » ولکن 
الطبیعة علة خروج الطلع وخروج الر باحين الیر بة التى لا تعالتج” 
بالستفتی واللثفاح وأمثال ذلك » فتخرج من القفوة الى الفعل 
بآنسها وق زمانها ‏ وآما غير ذلك مما عاکنثه اخر اج التدیر 
للأشياء ( فهو محناج الى 'ندبير طر شة لاخراجه ) 1 ) 


(() تفس المرجع السابق » صن 8 دالا ٠.‏ 


۱۹۳ 


فى هذا النص الدقیق الو اضح نجد فلسفة الکیمپاء كلها عند 
ابن حیان + وآساسها هو أن الکیموی: پحذو حذو الطيعة ق 
تکوینها للأشسياء » وکل الفرق هو أن الطبيعة تعمل من تلقاء 
نفسها » و آما الکیموی* فیعمل عمله شجربة مدکرة ؛ لکن كل 
ما تؤديه الطبيعة من عمليات تحويل الأشياء بعضها الى بعض 4 
هو فى مستطاع الکیموی أن رديه ؛ غير أن الأمر بحتاج من 
الكيموى ال ىتبصثر وحذر ؛ فقد لا يكون التحويل ممكنا بضر بة 
واحدة ء بل ,نتطلب خطوات متدرجة تنتهی آخر لامر الى التتيحجة 
المطلوية ؛ ولو آتقن العالم دراسة موضوعه وما بحناج اليه من 
خطوات فى عملية ی 
فقط » بل أن بعمل ما تعمله الطبيعة فى وقت أقصر ؛ اذ قد تطلب 
تكوين الذهب فى حضن الطبيعة آلاف السئين » لكن الكيموى 
فى مستطاعه أن يعمل العملية تفسها فى فترة وجيزة ‏ وبلخص 
جابر فلسفته الكيموية هذه فى جملة واحدة تر د" فى « كتاب 
السبعين » يقول فيها : « فى قوة الانسان أن يعمل كعمل 
الطبيعة » ١7‏ لا فرق ف ذلك بين حجر ولبات وحيوان وانسان » 
وسنذكر تفصیل ذلك ف حينه . 

فلعلنا بعد هذا نفهم مراد جاير عندما عر “ف الكيمياء بقو له : 
« دة الكيمياء اظهار لیس ف اس ...ادر لیس ( عن‌دهم 
عدم” و« اس » عن‌دهم وجود ‏ وكذلك الكيمياء انما هى 


۰ 11۲ کثاب السبعين » مخثارات کراوس » ص‎ )١( 


۱۹۳ 


اعطاء الأجسام أصباغا لم تكن لها » ٩۳۲‏ ) ولئن كنا الف فى 
کلامنا اليوم آن نسمع‌وآن نستخدم كلمة « ليس » لندل بها على 
نفى ثی عن شیء » کان تقول مثلا س ليس القمر مضيعا » 
فلس نا آلف مقا بيا الدائة على ایجات 6 وهى كلمة 2 أبس 0« 
التى تشير الى وجود شىء وجو دا فعلیا » فضوء القمر حين بضىء 
« آیس » » وهذا القلم فى بدى الآن « آس » وهكذا ؛ ومهمة 
الکیساء هى أن توجد ف الثىء صفة ليست قائمة فيه بالفعل 
( وان تكن طبعا قائمة فيه بالقوة والا لما أمكن اخراجها من 
العدم ) . 


رج) الاكتسس : 

قلنا انه كما جاز للطبيعة أن تحول الأشياء بعضها الى بعض » 
فتتحول الأرض والماء ناتا » ويتحول النبات فى النحل شمعا 
وعسلا » ويتحول الرصاص فى جوف الأرض ذهبا وهكذا » 
فكذلك عکن لعالم الكيمياء أن يحاكى الطبيعة قصنیعها بتجارب 
يصطنعها فيؤدى بها نفس الذى تؤديه الطبيعة » ولكنه يديه 
فى مدة أقصر ۽ فاذا اهتدی العالم الى الوسيلة التی بخرج بها 
شيئًا من شىء كانت تلك الوسيلة هی الا کسیر . 

فالأمر فى معالة شىء ما معاطة تردثه الی‌ما يراد ردثه اليه » 


(1) الجزء الثائی من كتاب الاحجار على رای بليئاس ؛ مختارات كراوس » ص : 
۰ ا 


۱۹ 


هو کالآمر ف معاللة المريض 4 يركب له الدو اء الذى بردگه من 
زبد عليه 4 وبهذه الاضافة أو ا ذف تحصل على النوازن لما کان 
قد اختل و از نه 4 و بد ھی أن كون للدو اء صفه مشادة للصفة 
الى جاوزت حدها نقصا أو زيادة » فهو الذی بزید ما قد نقص 
وتنقص ما قد زاد ؛ وهكذا بفعل عالم الكيمياء أزاء المعدن 
الذى يريد تحويله : يعطيه « الدواء » الذى يكسيه توازنا من 
شآنه أن بجعل منه معدنا آخر » هو المعدن المقصود ء « فالدواء» 
فى هذه الحالة هو ما يسمى بالاكسير . 

وواضح أن مثل هذا التحويل من حالة قائمة الى حالة أخرى 
مطلوبة » يتوقف على علم العالم علما كاملا بعناصر الث ركيب فى 
كلتا اطالتین » فيعلم مم بت رکب الشىء الراد تحويله وكيف 
يئر کب ؛ وهدا هو ما بسمّی عند جابر بالموازين ‏ وسنتحدث 
ا تاليا و ر الاکسیر وف نايز اذ آمن 

۱ ی وی که ۲ 600 
مو ضع الأصالة اللقيقية التى تتنسب اليه ف علم الكيمياء 8 

وهو شق الاكسير الذى يستخدمه فى عملياته الكيمويه 
من أنواع الكائنات الثلاثة مفردة ومجتمعة ۽ فثراه شول 5 اده 
سا اماع من ال کو ا ی 
باب اکسپر هدق من افیوان » ت اکسیر پشتق من الثبات » 


. ۲ الجزم الثانی » ص‎ : Kraus, Paul, Jabir Ibn Hayyan )۱( 


۱۹۰ 


ج اكسير يشتق من امتزاج الواد الميوانية والنيائية معا » 
وب اكسير شتق من امتراج المواد المعدئية والنبائية معا 6 
٩‏ اكسير يشتق من امتزاج المواد الملمدنية واطیوانیه معا » 
۷ ب اکسیر بشتق من امتزاج الواد المعدنية والنباتية واليواثية 
معا °„ 


و نکتفی فى هذه الفقرة بذكر وجه واحد من آوجه التحویل 
الذی وم به الکیسوی* » وهو تحويل العادن بعضها الى 
بعض » فعلى أى آساس بکون ذلك » وكيف 7 : 

العادن الرئيسية سبعة : الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والرصاص والزیق والاسرب ۶ » وهی التی تکوان « قانون 
الصنعة  »‏ كما قول جاير » آی أن علیها تتوقف قوانين عام 
الکیمیاء ؛ غير آن هذه العادن السيعة تفسها قد تکونت فى جوف 
الأرض من معد نين آساسیین » هما الكبرنت والزييق ء فهذان 
المعدئان اذ يمتزجان بنسب مختلفة يتكون منهما بقية الصادن 
المذكورة ؛ فكاعا هذه المعادن لاتتباين الا فى الكيفيات العرضية 


الأرض ؛ على أن الكبريت والزيبق تنفاوت طبيعتاهما باختلاف 


(۱) الجرم الثالث من كتاب الأحجار على رأى بليئاس ٠‏ 
(؟) كتاب الحاصل » وی مواضع آخرى كثيرة من كببه الاخری ٠‏ 


1۹٦ 


الزمنية ) التی آحاطت بل كوينهما ؛ مثال ذلك أن يكون جزء 
الارض الذی فيه شا السکبریت أو الزیق معوضيها لرارة 


بكبريت الذهب » لأنه هو الكبريت الذی اذا ما مزج معه الزیبق 
ف م رکب واحد سليم التوازن ف مقاديره » نتج عن امتزاجهما 
الذهب ۽ فلأن اتزان عناصر الزج ف الذهب قد جاء على انمه 
تراه يقاوم النار » فلا تقوى النار على احراقه كما تحرق سائر 
العا 

و تعود الى العادن السسبعة الرئيسية التی هی مدار على 
الكيمياء » ( وقد تسمی بالأحجار السبعة ) : الذهب والفضة 
والنحاس والحديد والرصاص والزيبق والقصدير ؛ فنقول : ان 
نظرية جابر هی أن كل معدن من هذه المعادن بتظهر فى خارجه 
كيفيتين من الكيفيات البسيطة الأربع ( المسرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة ) وشخفی ف باطنه الكيفيتين الأخريين ؛ 
و بالکیمیاء نستطيع اظهار الباطن واخفاء الظاهر فيتحول المعدن 
القائم معدنا آخر ؛ ولو قلنا هذا الكلام تسه بعبارة أخرى » 
قلنا : ان لكل معدن من هذه العادن صفتين موجودتین بالفعل » 
وصفتين آخریین موجودتين فيه بالقوة » فلو استخرجنا ما هو 
موجود بالقوة الی‌موجود بالفعل » تبد“ل المعدن معدنا آخر "۰۳ 

والقائمة الانية تبين لكل معدن صفتيه الظاهرتين وصفثيه 


| 1 ومد ۰ ۰ 
۰ 
3 9 


(۱) كعاب الایضاح ۰ 


۱۹۷ 


۱۹4۸ 


صفتاه الظاهر تان 


حار ٤‏ رطب 
بارد » باس 


حار » بابس ( آقل ببوسة 
من الحديد ) . 


حار » يايس جدا ( صلب ) 
بارد » بابس ( قليل الببوسة 
تب 
بارد » رطب ( رخو ) 
بارد » رطب ( رخو ) 


صفتاه 'لباطنتان 


بارد » بابس 
حار » رطب 
بارد ] رطب 


بارد » رطب ( رخو ) 
EEE‏ 


حار » بابس ( صلب ) 
حار » بابس ( صلب ) 


ومعنی هذا أن کل معدن شتمل فى جوفه على معدن آخر 
پناقضه فى :صفاته ۽ فالفضة من داخل هی تفسها الذهب من 
خارج ء فلو آخرجنا ما هو مکنون ف باطن الفضة الى ظاهرها 
آر اد الکیموی تحوبل الفضه الى ذهب » كان عليه آولا أن بزیح 
برودتها الظاهرة لتخرج بدلها الحرارة الكامنة » ثم برح انیا 
س يبوستها الظاهرة لنخرج بدلها الرطوبة الکامنة » حتی اذا 
ما اجتمم فى الظاهر حرارة ورطوبة معا كان ما بين آبدینا ذهبا . 
ولو آجری الکیموی تجاربه على قطعة من اطدید ‏ مثلاب 
ظاهر ها حرارة ويبوسة شديدة » فله أن پزیح الببوسة وحدها 
الى الداخل لتحرج مكائها الرطوبة 4 وبذلك بهسیح الظاهر 
حرارة ورطوبة ؛ أىأن العدن يصبح ذهبا ۽ أو أن يزيح الخرارة 
الظاهرة الى الداخل لتخرج مکانها البرودة الكامنة » وبذ'نك 
بصبیح الظاهر برودة وسوسة » آی أن المعدن بصبح فضة ؛ أو 
أن بزيح اطرارة والیبوسة الظاهرین کلیهما » لیخرج مکانهما 
البرودة والرطوبة الکامنان فیکون الناتج زثیقا ( أو قصدیرا 
وبنفس الطريقة عکن رد" أى معدن الى أى معدن آخر / 
وبصفة خاصة عكن رد أى معدن الى ذهب ؛ اذ ما علینا لكى 
تحول مصدنا متا الى ذهب الا أن تحعل الكيفيتين الظاهرئين 
هما : الخرارة والرطوبه » فان كان العدن المراد تحوبله تحاسا 


۱۹۹ 


ب وظاهر التحاس حرارة وببوسة ‏ كان آمامنا كيفية واحدة 
هی التی نحتاج الى دستها فى الداخل لیخرج ضدها من الداخل 
فیحل لها » فاللحاس والذهب بيشت ركان فى الحرارة » و بختلفان 
فى أن الذهب رطب واللحاس بابس 4 فاذا آخرجنا للنحاس 
رطويته الدفينة فيه » كان ذهبا . 

أما ان كان العدن المراد تحویله رصاصا ء فها هنا نجد 
التضاد بين الرصاص والذهب ف الكيفيتين معا » فالرصاص 
بارد والذهب حار » والرصاص باس والذهب رطب > فعتدئد 
علینا أن نعالج الصفئين حمعا » فندخلهما الى الباطن ء لخر ج 
,مکانهما الضدان وبذلك بيصي الرصاص ذهبا ‏ وهکذا . 

وود أن أعيد هذا الذی قلته ف تحویل العادن بلغة جابر 
نفسه » كما ساق الوضوع فى المقالة الثانية والثلائین من کتاب 
السبعين ؛ قال : « ... لا بخلو كل موجود آن نكون فيه طبعان 
فاعل ومتفعل ظ اهران » وطیعان ل فاعل ومتفمل بت 
باطنان ۲۱ » ... ولذلك سهل عليهم وقرب رد الاجسام الى 
أصولها فى أقرب مدة » وهو أن شلبوا الطبائع فى الأجسام » 
فیحعلون الباطن ظاهر | والظاهر اطا ي فآما ادد فان ظاهره 
فاسد و باطنه فاسد » لأن ظاهره حدید » وهو فاسد عند الفضة 


)ع0 نذكر القارىم بأن الطيعين الفاعليى هما * الحرارة والبرودة 4 وأن العلبعين 
المنفعلين هما : اليبوسة والرطوبة . 


والذهب » وباطنه زسق وهو فاسد عندهما أيضا ل ¢ قَاذا 
قليوا اطدید الى الزيبقية صار ظاهره باردا رطبا وباطنه حارا 
بابسا 4 فآظهروا حرارته وأبطنوا برودته » فصار الظاهر حارا 
رطا وذلك ذهب » وصار باطنه باردا بابسا وذلك فضة أو 
رصاص ؛ لأن منهم من قال ان باطن الذهب رصاص ومنهم من 
قال ان باطنه فضة وهی قولة حسنة » ونحن نذکر ذلك كله 
وكيف قنلب فاعرفته 

« ان الأصل فى ذلك أن تعلم آولا أن من هذه الاجسام 
ما ينبغى أن تبنطن" عنصريه الظناهرین وتظهر عنص # 
الباطين هد ل تاد رم از ۱ 
ذلك وهو سرثهم ب وبعض هذه الأجسام ينبغى أن يمستخر- 
له عتصر اه تیه و عه ميمه E‏ 
و نحن ات له 


(۷) ظاهر الحدید حار یابس صلب » وباطنه بارد رطب رخو ؛ والقصود بقوله 
أن ظاهر ه فاسه وباطنه فاسد كذلك عند الذهپ والفضة » هو أنه لا ظاهره ولا باطند 
یساوی فى الطبائع, ظاهر الذهب أو الفضة ؛ فظاهر الذهب حار رطب وهو مختلف عن 
ظاهر الحديد وباطنه معا ؛ وظاهر الفضة بارد يابس وهو أيضا مختلف عن ظاهر 
الحديد وباطنه معا ‏ ویلاحط أن باطن الحديد ( أى البرودة والرطوبة الرخوة ) 
مساو لظاهر الزيبق » فلو قلب الحديد باطنا لظاهر لنشا لدينا زيبق » ولم يتخا 
لنا لا ذهب ولا فضستة ؛ فلو آرید استخراج أحد هذين من الحدید > تم ذلك على 
-خطوين » فیحول الحدید الى زيبق أولا ( أى أن یکون ظاهره باردا رطبا ) ثم بعد 
ذلك اما أن ثبطن برودته ونظهر حراره بحسب پکون الظاهر حارا رطيا ( وهدا ذهب ) 
واما أن نيط وطونته ونطهر يبوسته بحیث یکون الظاهر باردا بابسا( وهذا فضة أو 
م صاص ) 


۳۰ 


« ان الأسرب ( = الرصاص ) بارد باس فى ظاهره رخو 
جدا » وهو حار رطب ف باطنه صلب ؛ ومعنی رخو وصلب أن 
كل جسم خلقه الله تعالى باطنثه مخالف لظاهره ف اللين 
والقساحة ؛ والدليل على ذلك أنه اذا قتلبت طبائعه فرجع 
ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا انكان رطبا قتسكح » وانكان قاسحا 
ترطّب ؛ فهذا ما فى الأسرب من الكلام 
« وأما القلعى ( = القصدير ) فان صله المت ركب عليه أولا 
الأربع طبائع : فظاهره بارد رطب رخو » وباطنه حار پایس 
صلب ... فاذا أبطنت ظاهره » وأظهرت باطنه فسح فصسار 
حديدا ... 
۱ « وآما اد ید فأصله المتكون عنه الأربع طبائع > وخص” 
ظاهره من ذلك بالرارة و كر ة الیسس » فباطنه اذن على الاصل 
بارد رطب ء وهو كذلك » وهو صاب الظاهر رخو الباطن 4 
وما فى الگجسام أصلب منه ظاهرا » فكذلك رخاوة باطنه على 
قدر صلابة ظاهره على الأصل ؛ وكذلك بكون بالتدیی اذا 
قتلبت آعیانه 4 والذی على هذا الثال الزیق(؟ ؛ فان ظاهره 
( أى ظاهر اطدید ) حدید وباطته زيبق ؛ فالوجه ق صلاحه آن 
تتقص سوسته فان رطو ته تظهر فيصير ذهبا » لذن رءلونته ادا 
ظهرت بطنت بوسته .. أو فانقص حرارنه فان بر ودته نظهر 
وتبطن اطرارة بظهور البرودة فیصبر فضة بابسة » أو فاشص 


(۱) ای أن باطن الحدید مساو لظاهر الزیبق : باطن رطب ر خو . 


تشک 


الوصف واد , 

« وأما الذهب فحار رطب ف ظاهره بارد بابس فى باطنه » 

« وآما طبع الزهرة ( = النحاس ) الذی هی عليه فاطر* 
یه الیس ف المعدن آفسده » فاقلم له فاته تعود 'لى 
O‏ ۱ 

« وآما الزيبق فان طيعه البرد والرطوية ف ظاهره 
والرخاوة » وباطنه حار يبابس صلب بلا شك ؛ فظاهره زسق 
و باطنه حديد » كما أن باطن اطدید زيبق وظاهره حديد ؛ فان 
أردت تقل الزيبق الى أصله » فالوجه أن تصيثره أولاا فضة ء 
وهو أن تتبطن رطويته ونتظهر ببوسته » فانه يصور حيتئذ 
فضة » وقد تمت المرئية الأولى » فان أردت تمام ذلك فاقلب 
ذهبا » وباطنها باردا پابسا حدیدا ء فهذا ما فى الزيبق ۳ . 

« وآما الفضة فأصلها الأول ذهب »> ولکن آعجزها البرد 
واليبس فآبطنت فى باطنها الذهب فظهر الطبع الذی غلب فصار 


)۱ ای أن تحويل النحاس الی ذهب يقتفى أن تزیل عنه بپوسته لتحل محلها 
ليونة ؛ فيصبح الظاهر حارا رطبا ,وهی صفات الذهب ۰ 
(۲) اي أن تحويل الزبیق الى ذهب يقتفى السير فى مرحلتين ٠‏ 


ظاهر ها فضة و باطنها ذهبا ‏ فان آردت ردها ذهبا فابطن برودتها 
فان حرارتها نظهر » ثم أبطن بعد ذلك اليبس فان الرطوبة تظهر 
و تصبر دهسا 4 فهذا ماف الأجسام كلها من النداس والسلام € 

هذه مقالة بآسرها تقلناها لك سصتها عن جایر بن حیان » 
لأنها فى صناعته آساس ومحور 4 فالأساس - كما تری س هو 
أن الطبائع الرئيسية لشتی العادن -- پل للکائنات كافة ‏ هی 
آریع : الحرارة والبرودة والیبوسة والرطوية » فلو عرفت طبع 
الثیء الذی تربد أن تحصل عليه » كان ق وسعك أن تلتمسه 
بتحويل طبائع المادة التی بين يديك حتى ترتد" الى الطبع 
القصود » وهو کلام هد عما تالفه آذاننا اليوم ۽ لكننا لو 
آردنا أن نسبغ عليه من الألوان ما پقر"به الى مغاهیمنا العلمية 
اليوم ب وليس هذا بالأمر الضروری ف نار مخ الفكر 6 فليس 
عالم الامس مسئولا آمام عالم الیوم مهما يكن بینهما من 
اختلاف بعيد » لكنه لولا عالم الأمس لا كان عالم الیوم ب 
أقول برغم ذلك اننا لو آردنا أن نسبغ على نظرية جابر س وهی 
نظرية العلم القديم كله لونا شربها الى عقولنا اليوم » لما كان 
لا الا ان تدك اسان UE AEN‏ ااه 
وهو أن کل ما تحوبه الطبيعة من أشياء مركب من ذرات » 
ومهما اختلفت هذه الذرات فى آوزانها » فمادنها النامة مؤلفة 
من ثلاثة أصول : الالکنرونات » والبروئونات » والنيوثرو ناث 4 
آما الأولى فمشحولة شحنة كهربية سالبة » وآما الشائة 
فمشحونة بشحلة كهربية موجبة ؛ وأما الثالثة فمتعادلة کهر سا 
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ب ومن هذه الأصول الثلاثة بتآلف کل شىء » حتی لیجوز من 
الوجهة النظرية أن تحول العناصر بعضها الى بعض اذا عرفت 
كيف تزيد هنا وتنقص هناك من هذه الأصول الأولية » حتى 
تحصل على النسب الطلوبة التى منها یتکون الشیء القصود ۽ 
فلو كان ابن حيان قد تكلم بلعة اطرارة واليرودة » وعلماء هذا 
العصر يتكلمون بلغة الكهارب السالية والموجية » فقد يكون 
الفرق آقرب مما نتوهم ء اذا ترجمنا الخرارة الى معناها 
الحقيقى » وهو الخركة » فاطرارة حركة سريعة فى الذرات ء 
والبرودة حركة بطيئة ؛ فاذا كانت اطرارة والبرودة ‏ أو ان 
"ششت خقل اذا كانت درجات اطرارة التفاونة هی فى الشقة 
درجات من المركة متفاوتة » ثم اذا كانت هذه الحركة بدرجاتها 
المتفاوتة هى طاقة ‏ ان لم تكن الطاقة الكهربية بذاتها ب 
فیسکن تحويلها الى طاقة كهربية » اذن فيكاد بتشابه القولان فى 
الطبيعة : القول الذی قول ان الأصول الأولية للأشياء حركة 
بدرجاتها المتماوتة ي والقول الذى يقول انها كهرباء ‏ ولم نذكر 
الرطو بة واليبوسة من الطبائع الأربع التى أخذ بها جابر » لأنهما 
صفنان منفعلتان » أى آنهما تتفرعان عن الصفتين الفاعلتين اللتين 
هما : الخرارة والبرودة . 

ولا قتصر الاكسير - تحويل الكائنات ‏ على المعادن 
عند حابر » بل ان الأمر عنده لیمند الى الكائنات جمیعا ۽ 
فلا فرق بين رد" النحاس الى ذهب »؛ وبين رد" المريض الى انسان 
سلیم البدن » فكلا الخالتين تحويل للطبائع الفاسدة القائمة الى 
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طبائع سليمة ؛ ومن هنا كانت العلاقة وثيقة بين الكيمياء 
والطب ؛ فالژولی معاطة المعادن اكسيسة لشرد معد نا نفيسا » 
والثانی معالة الأبدان الربضة لنرند صحيحة ؛ و آساس العمل 
فى اطالتین واحد ‏ هو ما يطلق عليه اسم « الاكسير » . 

وسأذكر فيما پلی شيئا مما يرويه جابر عن نفسه فيما كان 
رديه فى تطبيب المرضى : 

قال اطا سيفو ۰ الذى. سا عدا ها سوه له 
الخطاب : 

« وحق سيدى لقد خلصت به ( أى بالاكسير ) من هذه 
العلة آکثر من آلف نفس » فكان هذا ظاهرا بين الناس جمیعا ف 
يوم واحد فقط 1 

« ولقد كنت پوما من الأيام بعد ظهور آمری بهذه العلوم » 
وه مق ال ی بو ال "كني و كانه تحار 
نفيسة لم يكن لأحد مثلها جمالا و کمالا وآدبا وعقلا وصنائع 
توصف ها ؛ و کانت قد شربت دواء متسئهلا لعلكة كانت بها » 
فعنف علیها بالقيام ثم زاد علیها » الى أن قامت ما لم يكن من 
سبیل مثلها الخلاص منه » ولا شسفاء له » ثم ذرعها مع ذلك 
القیء » حتی لم تقدر على النفس ولا الکلام البته 4 فخرج 
الصارخ الى بحبی بذلك ء فقال لی : با سیدی ما عندك ف 


(۱) کتاب الشواص الكبير » الثالا السادسة , 
(؟) مهو یحیی بن خالد البرمکی ٠‏ 


۳۰۹ 


ذلك ۶ فآشرت عليه بالماء البارد وسبثه علیها » لأنى لم آرها ولم 
أعرف فى ذلك من الشفاء للسموم ولقتطتعه مثل ذلك ۽ هلم 
يشفعها شی» بارد ولا حار آبضا ؛ وذاك آنی کمدت معدتها باللح 
الخ ورف وها فا راد اراس جاتن ی را 
فرأدت ميتة خاملة القوة جدا ؛ ‏ وکان معی من هذا الاكسير 
ثىء » فسقيتها منه وزن حبتین سکنجبین صرف مقدار 
ثلاث أواق - فوالله وحق سيدى لقد سترت” وجهى عن هده 
الحارية » لأنها عادت الى أكمل ما كانت عليه ف أقل من فصن 
ساعة زمانية ؛ فأکب" يحيى على رجلی" مقبتلا لهما » فقلت له : 
دا آخی لا تفعل ؛ فسآلنى فائدة الدواء » فقلت له : خذ ما معى 
منه » فلم يفعل ؛ ثم انه آخذ ف الرياضة والدراسة للعلوم وأمثال 
ذلك الى آن عرف أشياء كثيرة » وكان ابنه جعفر أذكى مله 
وأعرف 

۲۳9 یی‎ Oy 
مقدا ر أوقية » فیما ذکرت" » فلم آجد لها دواء بعد أن لم آترك‎ 
شيئا مما پنفع السموم الا عالنتها به » فسفیتتها منه وزن حبة‎ 
ا ا ا‎ 
. على رسمها الأول‎ 

« وکنت و خارجا من منزلى قاصدا دار سيدى 
جعفر (۲ » صلوات الله عليه » فاذا آنا بانسان قد انتفخ جالبه 
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بالحقيقة ‏ واذا قد بدت الزرقة منه ق مواضع ؛ فسألت عن 
حاله فقيل لى : أفعى نهشته الساعة فأصابه هذا ؛ فسقيته وزن 
جستین بشدة ف سقیه عاء بارد فقط » لأنى خفت أن سل 
سريعا » فوالله العظیم لقد رآبت لونه الأخضر والأزرق وقد الا 
عما كانا عليه الى لون بدنه ؛ ثم ضتم رات" تلك النفخه حتى م 
سق منها شىء البتة » و تکلم وقام وانصرف سا ا لا علة به .. . 


( د) الخواص والوازین : 

درامسة خواص الأشياء تب حيتة كانت أو جامدة ل أمر 
لا مندوحة عنه للسلم كله » فمهما تكن طبيعة الجسم المراد 
تغييره » ومهما تكن طبيعة الجسم المراد اللصول عليه » فلامناص 
للعالم من معرفة تحليلية يعرف بها نقطة البدء ونقطة الانلهاه . 
والا لجاء عمله خبطا على غير هدى ؛ ولد أفرد ابن حيان 
لدراسة الخواص أكثر من كتاب » أهمها كتابه « الخواص 
الكبير » ٩۳‏ - فیقول جابر ف المقالة الأولى من کتاب الخواص 
ا "كنبا ف «ابنورافن ماع مس 
كتايًا » « منها سبعون كتابا ترسم الختواص » ومنها كتاب واحد 
بعرف بخواص الخواص ؛ وهو أشرف هذه الکتب » . 

« والخاصيتة كلمة شاملة للأسباب التى تعمل الأشباء 


(1) يقول هوميارد ان : « کناب الخواص الكبير » هو آهم مولفاث جابر ب راجم 
ص ١5‏ من کتابه « الكيمياء الى عهد دولتن » . 


+۸ 


الوحيكة السريعة بطباعها ؛ وان فیها نوعا آخر يعمل للوشیاء 
بابطاء » وانها قد تنقسم أقساما : فمنها ما مكون تعلیقا » ومنها 
طرق روم اما REE‏ 
متسامكتة” » ومنها ما یکون سماعا » ومنها ما يكون شما » ومنها 
ما کون ذوقا » ومنها ما یکون لسا ... » 7 . ویضرب ننا 
حابر الأمثلة لهذه الأنواع الختلفة فیقول عن « التعلیق » ان 
العتكيوت اذا عدشّق على صاحب حمى الربع (۴) آبرآه بابطاء » 
والذراریح تفعل یل ذلك » فاذا جتمعا وعثلئقا على صاحب 
الحمى > أبرآه سريعا » وكذلك مما سمل بالتعليق « الوت 
Tl‏ التى فيها خمسة عشر من العدد كيف قثلبت » فهى 
لافعة لئیسیر الوضع للحبالی » وهذه هى صورة « البيوت 


» النسعه‎ 
7 8 ۳ 
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(؟) اخراج ما فی القوة الى الفمل » سخثارات کراوس 4 ص ۷۰ - وقد ذکر جابر 
اسم « البیوث النسمة » بغير شرح » فشرحلاه . 


۲۰۹ 


و یضرب مثلا على « الشروب » فيقول : ان السقمو نیا بخرج 
الصفراء » كما بضرب الثل على خواص « النظر » فیقول : ان 
الأفعى البلئوطی* الرأس اذا رأى الزمرد الخالص عمى وسالت 
عينه لوقتها وحیتا سريعا ؛ وأفاع بوادى الخرالخ اذا رن 
أنفسها مات و اذا رها الناسن منوا 4 وكذلك جميع اطیوان ؛ 
والصئكاجة ‏ وهی الدابة العظمى ‏ لها عينان کاعظم ما يكون 
من اللحان 4 كون مقدار كل عين منها ومدار حمالیقها نحو 
فرسيخ » فتعمد هذه الأفاعى انتفئلها خاصة" » فتواف هذا الوادی 
من بلاد دواخل النشت 4 فترفع أحداقها الى ينا نی 
لا 'تنظر الها » فتقصدها هذه الأفاعى لتنهشها ۸ فقا بلها بأعینها 

وآما عن « السامَته » فيقول حابر : ان الكلب والضيعة 
تا کله 0 وأما « السماع » فاث |اليات والأفاعى وغير ذلك اذا 
سمعن صوت البومة هرين من وطنهن ؛ وأما 2 الشم EK‏ 
الأنثى منهما شیء وطلى به ثوب او لمم أو جسد انسان أو غير 
ذلك وشتمم" لأحدهما منبثه بعينه » بتبع الشام* له أى وجه 
نوجته اليه » وأما « الذوق » فالزاج والزيبق فلج اللسان اذا 
وقع عليه » والسموم وأفعالها وأمثال ذلك مما لابحصی تعداده ۽ 


۳۱۶ 


وآما « اللمس » فجبهة الگرب البحری اذا ملست لم الانسان 
تمه » 210 

ويحدد لنا چابر معنى « الخاصية » تحديدا يكاد بجعل 
هذه الكلمة مرادفة لما يسمى فى الفلسفة بالماهيكة ؛ فهو قول : 
ان « الشیء ا ناص“ هو الذی فعل الثیء بعيئه ما قعله ب 
بکلام آهل الجدل » ۲۳ وهو يريد بهذه العبارة أن پقول : ان 
خاصكة الثىء هی الوظیفه الثی ترديها » فخاصية اطصان هی 
مجموعة الوظائف العضوية التى بدها المصان ولا ترديها 
حيوان سواه » واذن فخاصية الحصان هی « صورة » الصان 
ب بالعنی الارسطی* لكلمة « صورة » ل أو هی الماهية النى 
تجعل المصان هو ما هو 4 ولهذا تری ابن حيان بستمر ف 
عبارنه السابقة فيقول عن الشیء الخاصتى” أيضا : ان « لوجوده 
ما بوجد فعله معه ب بكلام آهل المنطق  »‏ فهاتان عبارتان 
پردف احداهما بالأخرى ء مستمدا الگولی من مصطلح آهل 
الجدل » ومستمدا الثانية من مصطلح أه لالمنطق ‏ كما بقول ب 
والمعنى فيهما واحد » وهو أن خاصية الثیء هى فعله » 
فلا وجود لها بغر وجود هذا الفعل » ولا وجود لهذا الفعل 
بنیں وجودها ۽ ويزيدنا جابر" تعريفا بالشىء الخاصتى” فيقول فی 
السیاق نفسه : « والشىء الخاصثىة لا بحوز أن بحول عن حاله 


(۱) اثبتنا هذه الاشیاء التي لا شك فى مجافانها لروح العلم التجریبی الدى عرف 
به جابر » وذلك للر سم صورة صحيحة للرجل من شتی تواحیه ۰ 
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على مرور السنين » وهذا بدهی ما دامت خاصية الشىء هی 
ماهيته » وهی جوهره » وهی صورته » وهی وظیفته ؛ فمحال 
أن سقى الشىء وتزول خصالصه اطوهریه النی أكسبته حقيقته 
ووضعته موضعه الصحییح بين سائر الأشياء . 

وییضی ابن حيان ف کلامه عن الاصتی" فيقول : ان 
« الشىء البسير منه هو الفاعل على مشل الشىء الكثير مئه » 
ولكن القول ف الكمية على مقدار ذلك ء كوزن البتة من 
الفناطیس تجذب اليسير من الحديد » وكالرطل يجذب على 
قدره 4 والأكثر فيه القوة التى يحذب ها ما داب اللأصغر* 
لقلة كميته ودخولها فى كميته » وليس ذلك ف الأصغر لقلته » 
وان ليس كمية الأكثر داخلة ف كمية الأقل  »‏ هذا نص نافذ 
ومميد » وهو بحتاج الى بعض التوضيح لالئواء عبارنه اللمظية ؛ 
فمؤداه آن العنصر المعين ذو فعل معين لا يتغير من حيث نوع 
الفعل بتغير الكمية التى تأخذها منه » فالمغناطيس ‏ مثلا ب 
بحذب الحديد » ولا فرق فق ذلك بين مغناطيس كثير ومغناطيس 
قلسل » فالفسل واحد فى لوعه » وكل الفرق هو أن ا مغناطيس 
الكثير يجذب قطعة كبيرة من الديد ء والقلیل يجذب قطعة 
صغيرة ؛ على أن الکثیر يفعل فعل القليل أيضا » والسکس عير 
صحيح » آی أن القايل لا يفعل فعل الكثير . 

ان هذه الأقوال التی آسلفناها » والثی حاول بها جاير أن 
بحدد معنى 2 الخاصية » عندما ززعم أن للشىء المعين 5 خاصية ( 
معينة » اعا تصرف الى ما هو ذانی فطبيعة الشىء » و لاتنصرف 
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الى صمفاث آخری قد بطلق علبها هی ا ضا اسم 0 الخواص 0« 
لکنها قد تكون سريعة الزوال أو بطیثته ؛ ولهذا نرى اين حيان 
يذكر لنا ف موضع آخر ٩"‏ ثلاثة أنواع للخواص » هى : 

ای سريع الزوال » وسمی حالا : 

۲ لد بطیء الزوال » وسمی هیثه . 

هه ذانی فما هو فيه ۱ 

فالتحدیدات السالفة » مقصود بها النوع الثالث » أى 
ما یکون ذاتيا فى الشىء » ولیس القصود بها حال الشی» ولا 

وهنا يورد جایر"* عبارة آراها بالغة الأهمية فى وصف الروح 
المنهجية عنده ي وهی( 

« الخاصسة ثابعة لعملها ... لأن الواص لا تتفقی فى جوهرین 
مختلفین بوزن واحد» ولكنها اذا اتفقت فى جوهرين أو جواهر 
عدة كان حدها مثل الوهر الأول سواء ف الكيفية وجميع 
الدود ٤‏ لگنه من‌المتنع وجود جوهرین حتدثهما حدان مفردان 
قال عليهما خاصية واحدة ... لأن الستحداتن بحد واحد 
متفقان ف اللموهرية والعرضية »> . 

« الخاصية تابعة لعملها » . هذا هو بعيته المبدأ الذی 
ندور عليه الفلسفة البراجماتية العاصرة كلها » وهو تعريف 


۰ ۷۳ کتاب اخراج ما فى القوة الى القعل » مختارات كراوس » ص‎ )١( 
+ ۷۲ المرجع السابق » ص ۷۲ ب‎ )۲( 
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موجز لا بسمونه اليوم « بالتعریف الاجرالی » ؛ ومعناه آنك 
اذا آردت أن تعر"ف کلم" ما » وجب أن ينحصر التعريف فى 
0 الأفعال التى سلك بها الشىء المسمى لك الكلمة ۽ 

قائدة للصلوم اذا أنت عر “فت كلمة بكلمات » وهذه 
ر ؛ لأنك عندكذ ستدور ق كلمات » ولا تجاوزها الى 
حيث الطبيعة الواقمة + فآولا ‏ اذا لم يكن للكلمة مدلولها 
الخارجى الذى کون ذا عمل دی » فالكلمة عندكذ تكون 
لغوا لا بدخل فى مجال العلم ؛ وثانيا ‏ لو كان لمذه الكلمة 
مدلولها الخارجى » ثم أردنا تحديد معناها تحديدا لا بدع الا 
للاختلاف بين مختلف الباحثين » وجب أن يكون آساس التحديد 
هو السلوك الشاهتد للشىء الذى أطلقت عليه نلك الكلمة » 
فاذا اتفقنا على أن ذلك السلوك هو : اب ج د كانت ا باج 
د هى ما بحدد الكلمة المراد تحديدها » فاذا اختلف اثنان فى 
معناها کان الفيصل بنهما هو ما شاهدانه معا من لاف 
الأداى للثیء ؛ ومعنی هذا كله هو أن « العمل » بای ف 2 
الشاهدة أولا » وبعد ذلك بحیء علمنا بحقيقة الثشىء الذى كان 
من شأنه أن يؤدى ذلك العمل وثالثا ‏ لو اختلفت عبارتان 
لفظيتان ف مضمونهما » لكن « العمل » الذى تنطوى علبه 
احد‌اهماً هو نتسه « العمل » الذى تلطوى عليه الأخرى 4 
لوجب آن تکون المبسارتان مثرادفتین فى الي مهمسا بدا 
ظاهرهما من ثباين » لأن العمل الواحد لا صدر عن شيئين 
مختلفین جوهرا ۽ والسکس صحیح آيضا ء وهو أنه محال علینا 


۳۹ 


أن نصرف معنی واحدا الى شيئين مختلفین فى الاب الأدائى » 

لأنه ما دام الأداء قد اختلف > فقد اختلفت خاصية الشىء 

ا ۇدى - وهذا كله متضمن ف عبارة جابر بن حيان الثی 

آسلفناها : 

| ب فلخاصية تابعة لعملها . 

ب الخاصية الواحدة ( أى العمل الواحد ) لا يكون فى 

ج ‏ اذا اتفق شیثان ف خاصية واحدة ( آی ف عمل واحد ) 
كانا فى المقيقة شتا واحدا من حيث جوهرهما . 

اذا كان لشيئين تعريفان مختلفان » فمحال أن تتحدا فى 
فعاو اعد : 


ه ‏ اذا كان لشيئين تعريف واحد » كان الشيثان متفقين ىف 


ما 


اصاتص » آی فیما بحدثانه من آثر . 
د مد جد 

تلك لمحات عن خصائص الاشیاء وحدودها ؛ وعلى آساس 
هذه الخصائص تنبنى موازين الأشسياء » وميزان الثىء هو 
ا لمکم عليه لا من حيث كيفه بل من حيث مقداره ؛ وبغیر معرفة 
المقادير » بنسدة طريق العمل آمام العالم الذى یتناول الأشياء 
بتدييره والصريفه . 

ولعل فكرة « الیزان » أن تكون أدق وأعسر وأهم فكرة 
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من التفصیلات التى تعفتد الفوم ولا تفید كثيرا ف رسم الص 
العامة التی نحاول أن نشدمها عن حاير . 

قول جابر - علی سبیل الاجمال - : ان و العلة إن 
هی العقل » والعقل هو العلم » والیزان هو العلم » فكل فل 
وعلم فهو ميزان » فکآن الیزان جنس » والفلسفة فرع بنط 
تحته » هی و کل ما يتصل بها من قرو ع نج ومعنی د 
أن المبدأ الأول الذی يجوز لنا أن تتصور کل شىء آخر من 
عنه » لکننا لا تتصور ما هو سبق منه » هو العقل ؛ فا 
وجود العقل بادیء ذى بدء ه لما كان کون 4 واذا کان هر 
هکذا » فكل ثىء ف العالم انما سير وفق مبادیء العقل ء ول 
الأمر مترو کا للمصادفة العمياء ي « فالعلة الأو لى هی العقل 
والعقل والعلم اسمان مترادفان على مسمى واحد » فما ند 
عقلا هو نفسه ما يصح أن تسميه علما » لأن العلم عقل جنر 
وتبلور ف قوأنين 'نسير علیها الطبيعة ؛ وما كانت هذه القوا 
لتصاغ الا اذا عرفنا طبافع الاشساء ومقدار هذه الطبائع ق 
شىء على حدة » ومن هنا كان 2 الميزاث هو العلم ¢ e‏ لو لا 
كلمة « ميزان » أعم من كلمتى علم وفلسفة » لآن كل حص 
لقادير الأشياء ميزان » وبعض هذه المقادير ندرج تحت عع 
الفيلسوف وبعضها پندرج تحت عمل العالم ؛ « فذكآن الميز 
جنس 4 والفلسفة فرع سطوى 'نحته » هی وکل ما نتصل بها : 


(۱) کتاب الخواص الكببر » القالة الثانية . 
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فروع  »‏ وق هذا المعنى نفسه يقول جابر ف موضع آخر : 
« ان قواعد الفلسفة هی قواعد الیزان » أو يعض قواعدها 
قو اعد" الیزان » ٩۳‏ آی آن عمل الفیلسوف اما أن بحیء 
متطایقا مع العلم بالوازین تطابق المتساويين » واما أن يكون 
على الوازین شاملا للفلسفة بجانب منه دون جانب . 

وخشية أن يختلط آمر 5 الميزانث ) فى الأفهام » بسيب تعدد 
عاق هذه الكلمة » قال .ابن حیان شتا : أن هنالك نوعین 
من الیزان » فهو اما ميزان للطبائم » واما ميزان وزنی* ؛ فأما 
مزان الطبائع فهو العلم الذى تعلم به كم من الطبع الفلانى 
( اطرارة » البرودة » اليبوسة » الرطوبة ) موجود ف الكائن 
الفلانی ؛ هل تغلب عليه الخرارة أو البرودة » والببوسة آو 
الرطو بة 9 فان كانت الحرارة غالية عرفلا أن المرودة فيه مستكنة 
مسشيئطنة » وان كانت البرودة غالية عرفنا أن الرارة فيه هی 
الستکنة الستبطنة » و کذلك قل فى صفتی الیبوسة والرظوية ؛ 
وما دمنا قد عرفنا أى الطبائم قد غلب فظهتر" ء وآيها قد 
اتکمش فاختفی » فان طريق العمل بنفشح آمامنا لاجراء النجارب 
التی تحول بها الجسم على أى نحو آردنا » فنقلل من حرارنه 
لنزيد فى برودته » أو نقلل من صلابته لنزید من لیونته 4 
وهكذا ؛ وسنذکر بعد قليل لمحة من وزن هذه الطبائع عقادير 
كمية متفاوتة كيف يكون . 

هذا هو ميزان الطبائع » وأما « الميزان الوزنى؛ » فهو آن 


(۱) کتاب الخواص الكبير » المقالة الاولی ٠‏ 
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یکون مقدار الوزنین فى الیزان مقدارا واحدا ؛ على أن 
» للمزان الوزنی » معنى آخر » وهو أن نتمائل الشکلان ۾ 
فان کان آحدهما مدورا كان الآخر مدورا كذلك » أو مسطحا 
كان مسطحا . 
ومن معانى الميزان كذلك أن تحتلل الشىء المركب المخلوطل 
الى عناصره التى منها ركب وختلط » وفيها نشول حابر :2 آما 
موازين الأشياء النى قد ختلطت مثل أن ُخلط زجاج وزيبق 
على وزن متا .:. فان“ ق قوة العالم ف الیزان أن نکوتن لك 
كم فيه من الزجاج وكم فيه من الزيبق ؛ وكذلك الفضة 
والذهب » والنحاس والفضة ؛ أو ثلاثة أقسام أو أربعة أو عشرة 
أو آلف ان جاز أن يكون ذلك ؛فاگا تقول : ان هذا من الحيّل 
على تقرب الیزان وهو حسن جدا » ولو قلت انه کالدلیل 
علی‌صحة هذا العلم ب آی‌علم الموازين ‏ لکنت صادقا ...م ° 
وسوق لنا جاير” مثلا كيف نصنم « الیزان الوز نی » 
و کیف ستخدمه وف أى البحوث العلمية نستخدمه » وساثبت 
هنا قوله بنصه لدلالته آولا على دفته التحريبية » وثانیا على 
سداد منهجه للؤصول الى تتائج علمية فى موضوع کالوزن 
النوعى للمعادن » وما آشبهه بعالم اليوم اذ يثبت تجاربه فيصف 
آجهز نه التى استعان بها ء ثم يصف الطرقة الثی استخدمها بها 
بالاضافة الى النتالج التی بوصل اليها ؛ قال چابر ف استخراج 
الوزن النوعى للذهب والفضة : 
(۱) كتاب الاحجار على دای بليناسي » الجزم الثانی . 
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« فاستعمل میزانا على هيتة الاشکال » ويكون ثلاث 
عتری" خارحة الى فوق » واعمل بهذه الكفتين کعمل الوازین ه 
أعنى من شد ك بها الخيوط وما بحناج اليه 4 ولشکن اد ردق 
الواسطة التی فیها اللسان فى نهابة ما يكون من الاعتدال حتى 
لا دميل اللسان فیها أولا ‏ قيل نصب الخیوط عليها ‏ الى 
حسبكة من الميكات » ویکون وزن الكفتين واحدا وسعتهما 
واحدة ومقدار ما بملهما واحدا » فاذا فرغت" من ذلك علی 
هذا" انشرط » فلم بق عليك کثیر شیء ؛ ثم شد" الیزان كما 
يتفسّدة سائر الوازین » ثم خذ اناء فيه ما یکون عمقه الى أسفل 
نحو الشسبر أو دونه أو آکثر كيف شئ ؛ ثم املاه ماء قد 
منص ارما من دفکله وقتنره وما فیسه - کما تصق 
حيد » ویکون وزنها درهما » وسبيكة فضة بیضاء خالصة 
صرفا 6 ویکون وزه] درهما 0 ونکون مقدار السسکتن 
ثم د>ل” الكفتين فى ذلك الماء الذى وصفنا الى آن تغوصا فى 
الماء وتمتلتا من الماء ؛ ثم اطرح الميزان » فانك تجد الكفة التى 
فيها الذهب ترجح عن الكفة التى فيها الفضة » وذلك لصغر 
جرم الذهب واتتفاش الفضة » وذلك لا يكون الا من اليبوسة 
الئى فيها 4 قاعرف الزيادة الت بینهما بالصنحة ی 


(1) الینکان كلمة فارسسية الاصل » ومع رب «بنکان » هو « فنجان » . 
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وما ششت من الكثرة والقلتة » مثل أن تعرف النسبة التى بين 
الذهف والنحاس 6 والفضة والنحاس 4 والذهب والنحاس 
والرصاص 4 و الفضه والرصاص واللحاس ¢ والفضة والذهب 
والرصاص ی وكذلك ان SOE‏ واحدا و احدا 3 وان شت 
اثنين اثنين ء أو ثلاثة ثلاثة أو كيف آحبست e‏ 

وبعد أن استطردنا قليلا ق الحديث عن السالی المختلفة 
« للميزان » نعود الى « ميزاث الطبائع » لنفصكل فيه القول 
تفصيلا لا 0 0 شىء » لكنه تکفی لتقديم فكرة عن 
هذا الركن الهام ممناء جابر بن حبان . 

١ e‏ در مد تم لحرو وآوزانها 
« ذهب » ل مثلا ‏ دال“ ' على طبيعة الذهب ی اد 

ليست اروف كلها سواء فى المنزلة » بل منزلانها متفاونات 
القيمة ¢ و يقسم جابر هذا السشكم سبعة آقسام » وکان يستطيع 
آن یکتفی اقل من ذلك e‏ كما كان ستطيع أن دز بك من هذه 
الأقسام » لکنه يرى أن السبعة الأقسام نحقق قدرا من الدقة 
العلمية یکفل سلامة النتائج ؛ وهو يطلق على هذه المنازل 


(۱) كتاب الاحجار على رأى پلیناس ؛ الجزء الثاني ٠‏ 


Ye 


وحمعها مراب 4 الدرحة وجمعها درج 4 الدفته وجمعها 
دقاگق » الثاجة وجمها الوا » الثالثة وجمعها الكو ]لقم 
الرابعة وجمعها الروابع » والخامسة وجمعها اطوامس 0 وحروف 
الأبحدية تنفسم الي هذه الأقسام السيعة على هذا النحو : 


و > ب يع ك5 ای اس 
® > و + ز٤ج‏ الدرج. 
ل ء» ی ؛ لم ‏ ل الدقائق . 
م » ن ۰ س ۰ ع الوا 
ف : ص ؛ ف » ر اثوالث ه 


ش عاك + ٿث » خ الروابع. 
0 6ض » ظ ۰ ع الخوامس . 


على أن كل هذا النشسیم بشکرر بآسره اربع مرات » تسمتی 
آولاها بالمرتبة الگولی » وثانيتها بالمرتبة الثانية » وثالثتها بالمرتبة 
الثالثة » ورابعتها بالمرتبة الرابعة ؛ و ىكل مرتبة من هذه اطرانب 
الأربع تقسم اطروف أربع مجموعات » كل مجموعة منها سبعة 
أحرف » لتقابل الطبائع الأربع : اطرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة . 
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فالرارة بقابلها دائما : | هط م فاش ذ . 

واليرودة شابلها دالما : ب وی ص ت ض . 

واليبوسة يقابلها دائما : ج زك سق ث ظ . 

والرطوبة يقابلها دائما : دح لاع د ام 

وما دامت هذه المجموعات مقسمة على هذا النحو » تتکرر 
أريع مرات » هی المراتب الأربع » فسنی هذا هو أن الحرف 
الواحد » مثل حرف « ذ » ب مثلا ب نختلف قیمته باختلاف 
موضعه » لأن موضعه قد نکون ف مرتبة أولى » فتتكون له قيمة 
معينة » وقد نکون فى مرتبة ثانية فتكون له قيمة أخرى »> وقد 
يكون ف مرتبة ثالثة فتکون له قيمة ثالثة » وقد يكون ف مرقبة 
رابعة فتكون له قيمة رابعة . 

وفيما پلی قوائم أربع » لكل مراتبة من الراتب الأربع قائمة » 
تبين موازين الحروف المختلفة فى كل حالة منها ° : 
١‏ - الرتبة الأولى 
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تقول : افرض آن الكلمة التى نريد وزنها هی كلمة « ذهب » ء 
فانظر ف حرف « ذ » أبن بقع من الكلمة ۶ تجده بقع ف مرتبة 
أولى » فراجم قائية المرتبة الأولى تجد حرف « ذ » يساوى 
قيراطا ؛ واتتقل الى اطرف الثالی من الكلمة وهو «ه» فراجع 
قائمة المرتبة الثائية 'تجد حرف « ه » ساوى درهما و نصف 
درهم ؛ ثم انتقل الى ارف الثالث من الكلمة » وهو « ب » » 
فراجم قائمة الرتبة الثالثة تنجد حرف « ب » فيها بساوی حمسة 
دراهم وحمسة دوانيق » واذن فكلمة « ذهب » نزن : قبراط -ل 
درهم و نصف درهم -|- خمسة دراهم ولخمسة دوانیق . 

خد مثلا آخر » كلمة « فضة » ؛ فابداً بحذف الثحرف 
الزوائد وهی : التاء » فییقی لك منها « ف ض ض » ([ فض؟) : 


Yé 


2 لقا » مرتبه آولی ساوی داتفا ونصفا » « والضاد » مرتبة 
ثافية تساوی داشا و نصفا » والضاد مرتية ثالثة تساوی داقن 
وئصفا ٍ اجمع هذه القادیر يكن لك وزن الفضة . ۱ 

ويحذرك جابر أن « لا نعط الرتبة الأولى ولا شيئا من 
أجزائها ما قد حشکم به للمرتبة الثانية ولأشياء من أجزائها » 
لثلا ددخل يعض ق دعن » 62 1 

هذه صورة مبسطة غاية التبسيط لطريقة المساب التى 
يوزن بها شىء ما » نمهيدا لتحويله الى شىء آخر » أو لتحوبل 
شىء آخر اليه لا فرق فى هذا بين جماد ونبات وحيوان . 

وبلخص هوليارد ‏ نظرية جابر فى طبيعة المعادن تلخیصا 
موجزا ومفيدا ‏ فيقول : ان جايرا قد تقدم تقدما واضحا على 
النظريات العلمية التى خلتفها اليونان » وعلى الصوفية الملغزة 
التى نركتها مدرسة الاسكندرية ؛ فللمعادن ب عنتده ب 
مقومان : « دخان أرضى » و « بخار مائى » » وتكثيف هذه 
الأبخرة ف جوف الأرض ينتج الكبريت والزيبق » واجتماع 
هذين بكو ن العادن » والفروق بين المعادن الأساسية ترجع الى 
فروق ف النسب التى يدخل بها الكبريت والزيبق ف تكوينها + 
ففى الذهب تكون نسبة الكبريت الى الزيبق نسبة تعادل بين 


(۱) کتاب الاخحار على رأي بلیئاس » الجزء الثانی » مختارات کراوس ص : 
۰ 
م Chemistry to the Time of‏ و E. J.‏ و Holmyard‏ 


۰. ۱۸ س‎ : Dalton 


۳۳۵ 


هذین العنصرین » وق الفضة بکون العنصران متساوین ف 
الوزن ؛ آما اللحاس ففیه من‌العنصر الأرضى آکثر مماف الفضة ء 
ذكما ات الصا افر ا تن :ذلك ی انز 
مما فى الفضة » ولا كانت العادن مكونة من مقومات مشتر که ء 
فان تحویل بعضها الى بعض يصبح آمرا مستطاعا » وعندما 
يقوم الکیموی بهذا التحویل فانه يؤدى ف وقت قصور ماتؤديه 
الطبيمة ق وقت طویل » ولهذا بقال ان الطبيسة تستفرق اف 
عام ف صناعه الذهب 4 على أن جايرا ب فيما يظهر بت لي تخل 
نظرية الكبريت والزيبق هذه مآخذا حرفيا » بل فهمها على أنها 
صورة تفريبية الما بحدث » اذ هو بعلم علما ثاما بأن الزییق 
والكبريت العاديين اذا خثلطا ومثزجا لم ينتجا معدا » بل انهما 
عندئذ پنشجان كبريتور الزيبق الأحمر ؛ ولهمذا فالكبريت 
والزسق اللذان نتكون منهدا المعادن ليسا هما الكير بت والرسق 
الم لوفين » بل هما عنصران افتراضيان يكون الكبريت والزيبق 
الا لوفان أقرب شىء اليهما . 

وان حابرا لیسوق ق هذا الصدد ملاحظات ندل علی المامه 
بالنظرية الذرية القديمة التى آخذ بها دیمقربطس وأتباعه ؛ ولو 
نظرنا الى ملاحظاته تلك على آنها تعسر عن رآبه ق طبيعة التفاعل 
الكيموى لألفيناها جديرة بالذكر » بل لوجدناها على درجة 
مذهلة من الدقة والوضوح . 

يقول جابر ما معناه : انه حين بتصد الزيبق والكبريت 
ليكونا عنصرا واحدا » فالظن هو أنهما شغيران يا 


YY" 


جوهریا آثناء تفاعلهما » وآن شيا جديدا شا عن ذلك التفاعل »> 
لكن الأمر على حقيقته هو غير ذلك » ذلك أن الزييق والکیریت 
كليهما بحتفظان بطبيعتهما ؛ وکل الذى حدث هو أن أجزاء كل 
منهدا قد طرأ عليها من التهذيب ما قر "بها من أجزاء الآخر 
تقریبا جملهما پبدوان للعین کا فا هما متجانسان 2 لکننا لو 
آوتینا اطهاز العلمی الملائم الذی تفصل به أجزاء آحدهما عن 
آحزاء الآخر » لتبين آن كلا منهما قد ظل محتفظا بطیعته الأصلية 
الثابتة » فلم بطر عليه تحول ولا تغير » فمثل هذا التغير 
والتحول محال عند الفلاسفة الطبيعيين . 

وان علم الكيمياء لیسجل ابر كشوفا هامة / فهو مكتشف 
« الماء الملكى » ونع ودوك ء و « زیت الزاج » - حامض 


> Nitrıc العقد دروم‎ ele » و‎ ¢ Sulpluric Acıd — اف‎ 


3 ۹8 2 ea 2 e 
°" ` ° Nılrate ol Silver — و « حجر جهنم € س ثترات الفضه‎ 


ورجح آنه هو الذى ركب الزرئيخ » وحجر الكحل من 

الزرنيخ » والائمید 4زصر] » وهی ما پرمز اليه ف علم الكيمياء 

بالصیغ الآنية على النسوالی :ا سن سپ » اسب سم » س 
2 

بام ناس 


(إ) دائرة العارف الاسلامية . 
(؟) هولیارد » الكيمياء الى عهد دولس » ص ۲۰ ٠‏ 


۳۳۷ 


ری ) تكوين اطیوان : 

الرأى عند جابر بن حيان هو أن العالم الکیموی2 ف 
مستطاعه أن حول آی کان الو آی کاٹن آخر » ما دامت هذه 
ب ا م 
البسيطة ؛ فليس الأمر بمقصور على تحويل معدن الى معدن 
وحجر الى حجر » بل انه ليتعدى ذلك الى عالكمى النبات 
والميوان بغير استثناء الا سان نفسه 4 وكل الفرق بين حالة 
وحالة هو فى طريق السير فى التجارب التى نجريها للتحويل ؛ 
فما بخرج من الحجر يرتد الى حجر بطريق مباشر » أما مایخرج 
من النبات أو الیوان فلا برند نباتا ولا حيوانا الا اذا مر" آو لا 
عرحلة المجرية © ٤‏ أى أنك اذا آردت تحويل کائن حى الى 
كائن حى آخر » كان لا بد فى ذلك من تحويل الكائن ای 
الراد 'تحويله الى جماد خال من الحياة أولا ب أى الى حجر ب 
م بعد ذلك تحر ى التحارب التى تعيد تشكيل هذا الماد 
على الصورة التى تكسبه الياة على النحو المطلوب . 

ولعل آغرب ما ف هذا الوضوع هو محاولة جایر صناعة 
الانسان على أى صورة شاء » وموضم الغرابة عندی هو أن 
يصدر هذا عن رجل يعتقد فى ديانة تجعل خلق الانسان من 
شان الله وحده ؛ فلا ند أن بكون ثمة وجه لشبرير ذلك عند 
جاپر ولكنى لا أراه ؛ وما أقرب الشبه بين الأحلام التى ساورت 


. كتاب السير المكئون » الحزء الأول‎ )١( 
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حابرا فى زمانه من حيث محاولته خلق تکونات حیه شاذة عن 
الكائنات المألوفة » أقول ما أقرب الشبه بين هذه الأحلام وبين 
ما قد 'تحقق هذه الأيام مر( نطعيم » اطیواناث تعضها ببعض » 
في ركتبون أعضاء حيوان ق جسم حيوان آخر وهكذا ؛ فانظر 
E‏ جابر و وود یداع ا 1 بها 7 


و دعر ضس حار“ ع مذاهب ف تکوین الکائن الى م 
سا فى ذلك الافسان ‏ فمنها 

اه مذهب بحعل التكوين قائما على آساس الى 3 
وذلك بشکوین الأجزاء » ثم حلتها وت رکیبها على النحو الراد ° 

تسب ومذهب يلحا الى طرقة التعفين ؛ وذلك أن وضع 
التال اراد الکو بن علی صو رنه 4 2 حوف دائرة مصنوعة 
من ن تحاس وملم‌ها ماء 6 ثم و ضح داثر ۵ النحاس ف دائرة من 
الیلن » الی آ"خر تفصیلات الشحربة ٩‏ . 

۳ اد ومذهب ری أن روح الکائن ای لا نو لد اللا من 
الیو اء ؛ وأصحاب هذا الرأى بحصعلون الثال المراد التكوين على 
صورنه » فى دائرة معدنية مثقوبة ثقوبا كثيرة » وتكون فارغة » 


)1( کتاب التجميم ؛ مخثارات کراوس » ص ۳ 5 
(۲) نفس الرجم » ص )۲ تب ۲۲۱ ۰ 
(۲) لقن الرجم » ص ۲۲۷ ٠‏ 


۳۳۹ 


تم بضعو نها فى داثرة نحاسية مملوءة ماء » و توضع هذهالأخيرة 
بدورها فى دائرة من طين » وتوقد علیها الثار الخ“ ۱ 

س ومذهب يقول انه لا تكوين الا بالنی" داخل الصنم ۽ 
فیوضع منی* ايان الطلوبة صورته ف جسم من لین + فاذا 
أريد ب مثلا ب صنع انسان ذی جناح » وضعنا منی* الطا ثر 
صاحب ذلك الجناح فى العجينة المصنوعة الخ 0© 

ه ل وطائفة ترى أن التتكوين يكون بالعقاقير والمزان © 
وأحسب أن عالمنا جابرا بن حيان هو من هؤلاء 27. 

+ ل وطائفة ترى أنه يكون باستخدام دم انس الراد 
ا 

ن جابر القول ف صنوف الوا کیف تتصننم » 
مما لا نرى موجبا لذكره مفصئلا » وحسينا أن شیر الى أن 
التقسيم الرباعى هو دائما أساس الصناعة عنده ؛ فاطيوان ‏ 
كغيره من الکاثنات ‏ منه ما تغلب عليه اطرارة ومنه ما تغلب 
عليه البرودة ۽ فما تغلب عليه اطرارة يكون ذكيا سريماء 


۰ ۲۸۸ تفس الرجع » صن‎ )١( 

(۲) نفس المرجع » ص ۲4٩۹‏ . 

(۳) نس الرحع » ص ۲4٩۹‏ . 

(5) نقول ذلك » مع علمنا بأن جابرا يقول فى خنام الموضوع * « ويليفى لك 
أبها المتعلم أن تعلم أن جميع هذه الوجوه حق أيثها عثميل به » 7 
(١‏ نق المرجع المذكور » ص .و" ) . 

() نفس المرجع ؛ ص ۳۸۸ سا ۲۵ . 


۳۳۰+ 


وما تغلب عليه البرودة يكون بطيئا بلی‌دا ؛ ویمکن تصنیفه 
الحيوان علی‌الفشات الأربع العروفة : النار والهواء والماء 
والارض ؛ فمنها ما هو فى طبیعته آقرب الى طبيعة التار » ومنها 
ما هو آقرب الى طبيعة الهواء » وهلم جرا ۱ 

ويهمنا الانس‌ان" من بقية الميوان » فهو على وجه 
الاجمال ب من صنوف الیوان التى تندرج تحت طبيعة 
الهواء ؛ ففيه عقل و نفس وبدن » بالعقل يفهم » و بالنفس يتحلى. 
بصفات مثل الكرم والبخل والعلم والجهل وما الى ذلك » وأما 
البدن فهو مصنوع من العناصر الأربعة المعروفة ؛ ولا كانت 
الجوانب المميزة للانسان مقرها الدماغ » كان الأصل الذى منه 
پتکون هو الدماغ ي والدماغ ثلاثة أقسام : قم المخيال » وقدم, 
للفكر » وقسم ا" 

ويضع جابر قاعدة عامة لتكوين اطیوان وانحلاله » وهی : 
« أن ما شولد من شیء متا » كون هصذا الثىء قوامه » 
فلو وضع فى طبيعة نضاد طبيعته هك ؛ وتناول جاير عددا 
كبيرا من صنوف الیسوان فیصف لكل حيوان أنسب ظروف 
لتوليده » فاات تنولد من الشتعر الموضوع 2 زجاج ؛ 
والعقارب من التراب وعکر الد”بتس ؛ والزنابير من اللحم كثير 
التتخريم Ck‏ اللحم الميت » والدود من اللحم الذییح 4 و الق 


(۱) نفس المرجع 4 صن ۳۷۱ لد ۳۷۲ ۰ 


4 


من لخن الخل » و الذیاب من الأشياء اطلوة » وهكذا ... 
وا ان عد ها حا در ولو کان آدق تحلبسلا لملاحظانه 4 لو 
هذه الظروف النى و لد فيها هذا اطبوان أو ذاك الى عو املها 
الأو ل ن فكاأنى به قل اكتف تسحيل المشاهدات الشعسة 
السائدة بين عامة الثاس » فلم تسيز منهم ندقه العلیاء . 


داسف 
(۱) الفلسفة و قواعدها : 
كان جایر بن حيان فیلسسوفا بصطنم جدل الفلاسفة » 
بالاضافة الى كونه عالما رسس علمه على مشاهدات وتحارب 4 
وهو بصرح يما فيد أن مثله الأعلى من بين الفلاسفة الأقدمين 
هو سقراط » اذ بصفه بآنه : « آبو الفلاسفة وسيدها كلها » 0© 
كما قول عنه فى موضع آخر 7 : انه مثال الانسان العتدل » 
مع نعريفه للشخص العتدل بآنه هو الذى يستخرج الأشياء 
بطبعه » و شع له العلم بالبديهة فى آول وهلة . 
ان جابرا ليؤمن شيمة الفلسفة ابمانا بجعل الفلسفة عاده 
شرطا لا مندوحة عنه لارتقاء الانسان ق مدارج العقل » حتی 
لتختلط عند حاير طائفة الفلاسفة بطائفة الأنبياء » فهؤلاء من 
أولئنك وآولئات من هؤلاء ؛ قول : « انه ليس براق من أغفل 
متتاعة الفستفة 4 وله رات سل الى اقل دا 5 


متس 


(۱) كناب الشجمیم » مشارات کراوس 4 ص ۲۸۸ ۲ 
(۲) نفس المرجم » صن ۳۷۷۲ ۰ 
(۲) کناب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس ؛ ص ۲۷ ۰ 


۳۳۳ 


وكذلك شول : « ان الشرع الأول انما هو للفلاسفه فقط » اذ 
C1) SNE a‏ 
القديم وعلی مثل ذلك الى الأسكتدر 04 
و بلخص جابر أصول التفکیر الفلسفى ف البادیء الآنية 00 
۲ ابت والقديمة والمحدثة ا تخلو من أن تکون مره آو 
غير مرلية . 

۳ - والرثی وغير الرثی لا بخلو من أن بکون مرکا 
أو ستطا 5 

ست وان جزء الم ركب ليس هو كمثل المركب ولا بحسم 
به عليه » وان جر ء الیسیط كالسيط وحكمه حكمه :2 

ه ‏ وان كان عظتم فانه متحزیء الىذانه بهذا فى ا 
آن كل تعد من الأبعاد شحراً الى آحز اء من و عا» 4 فاسله ء من 
الط خط » واطزء من السطح سطح 4 والجزء من الجسم ذى 
الأبعاد الثلاثة جسم ذو آبماد ثلاثة . 

5 لا يكون تركيب الا من جزءين » ولا بکون نركيب 
اسلزءین ال دم ركب لهما ) و معنى ذلك أن وجو د ال اء 
ببعض ) . 

(۱) کاب البحث + القالة الخاسسة 


۳۳ 


کل مركب لا بد من أن یکون ذا جهات . 

م ب ولا تتصوار ف العقل أنه يمكن أن يكون عظم* 
لا نهابة له » فان ذلك سخف » ولا شبغى أن یناز ع“ فيه 
ولا عاری ء فانه مسلم ف العقول السليمة » وهی توجب ذلك . 

هاش :نان اه الذي ل ماه لها لا يمن أل 
تتقنطم” فى زمان ذى نهاية البته . 

۰ ب وأيضا فانه لا يمكن أن يكون ثیء لا نهاية له 
لا جرخم ولا فعلا ولا قوة . 

٠‏ (۱) وآیضا فانه لا بسکن أن يكون لجرم لا نهاية نه 
قوة” ذات نهاية » لأن ذلك يكون كالقائي القاعد فحالة واحدة . 

۰ (ب) ولا بمکن ارم الذی لا نهاية ه آن بتحرگ بکله 
أو سعضبه . 

۰ (ج) وينبغى آن تعلم بالضرورة أن العلة قبل العلول 
بالذات . 

۰ ( د ) وأنه لا پمکن آن يكو زذات ما لا يكون لا عله 
ولا معلول . 

٠‏ (ه ) وآیضا فانه لا يمكن أن پرتفع عن جرم م رکب 
ونقة تسا پا واسظة یا باولا ای ار اف ان 
ذلك ممتنم فى الاعیان وف الأذهان فى آن معا ) . 

٠‏ (و) وآیضافانه لا يمكن أن يكون الفعل للثىء 
بالقوة آبدا » ولا تتصور . 


٠‏ (ز ) الذى لم يزل لا يبطل ولا بضمحل ( آی آن. 


o 


الکائن اذا كان أزليا غير ذى بداية زمنية » كان آبدبا لا بطر 
عليه تغير ولا پزول ) . 

. (ح) ولا پسکن أن تكون الياة رم الا بالنفس‎ ٠ 

٠‏ (ط) ولا يمكن أن يكون جرم قابلا للنفس بالفعل 
لا يكون حيا . 

۱ سالا سکن أن يدخل جرم على جرم الا ومكانهما 
جميعا آکیر من مكان آحدهما . 

)١(١‏ وأيضا انه لا يمكن فراغ من جرم ( أى أن المكان 
الخلاء محال ) . 

۱ (ب) وانه لا سکن أن تكون الأجرام كوامن بعضها 
فى عض ‏ فاذا حدث بعضها من بعض كان حدوئها لعلة غير 
الکموق . 

تلك هی البادیء الفلسفية العقلية الأولية » التى لا بكرن 


( ب ) الوحود واحد مطلق : 


المتناهية من اندراج تحت الملفولات 4 فهو هه "۵ عن الکم 
والكيف والمكان والزمان والفعل والاتفعال وغير ذلك مما تدميز 
تلصف به الكائنات اللز ية » انتهینا الى تناقض : 


۳۳۹ 


۱ ب الجوهر : 


فلو فرضنا أن ثمة وجودین ء فلن يخلو هذان الوجودان 

اما ا س جوهرین ۳ 

واما اج ب أحدهما جوهرا والآخر عرضا . 

واما ‏ د - کل واحد منهما أو أحدهما جوهرا وعرضا . 

واما اها ب كل واحد منهما أو أحدهما لا جوهرا 
ولاعرضا لكنهما لو كانا : 

)١1(‏ جوهرين بلا أعراض » وجب أن تكون الأعراض 
مسشحند اه » اذ هی مو جودة » وان كانت موحودة متحنداثة » 
فلا یخلو الاحداث من آن يكون ابعا من الجوهرين أو صادرا 
عن غيرهما . 

ل وف الأصول الثلاثة ما فى الاثنين من تناقض ‏ » وان كان 
الاحداث منهما » فيكون فبهما ما لیس فيهما 6 اذ المحدثات 
أعراض وهما جوه ران بلا آعراض واذن فافتراض وجود 

(ب) ولو كانا عرضين » فالعترتض لا قوم الا فى غيره » 
و کل ما لم يقم الا فى غيره » وكان غيرها هذا معدوما فهو أيضا 
معدوم 4 اذل فالعرضان الأو “لان معدومان » لكننا فرضنا أنهما 


۳۳۷ 


وجودان » فكآننا وصفنا العدوم بالوجود » وهو من آثسنم 
المحال . 

( ج ) ولو كان آحدهما جوهرا والآخر عرضا » فالعرض 
لا قوم بذاته » وبحتاج الى غيره ليكون قوامه به ؛ ولابد أن 
يكون غيره هذا جوهرا » واذن يكون فى الأصل جوهران 
وعترض وف ذلك من التناقض ما أوضحناه ف « ا . 

( د) ولو كان کل واحد منهما أو آحدهما جوهرا وعرضاء 
لكان ب بحکم کونه عرضا ‏ مثناهیا مسحند ‏ » وهو مما 
پتناف مع کو نه جوهرا . 

(ه ) ولو كان کل واحد منهما أو حدهما لا جوهرا 
ولا عرضا » لكان ذلك محالا » لأن جميع الفولات اما جواهر 
واما آعراض ؛ فاذا فرضنا آنهما من الحسوسات ولیسا من 
المقولات » کانا معدومين » لکننا فرضنا آنهما موجودان ه فكأننا 
فر ضنا اا موجودان معدومان معا » وهو من آشنع المحال ۳ 


کته الرکة والسکون ۳ 
اما ا متح رکین . 
واماب ب س‌ساکنین . 


. کثاب الخواس الكببر » المقالة الثائية‎ )١( 


۲۳۸ 


واما اج آحدهما متحرکا والاخر ساکنا 

واما ‏ د کل واحد منهما أو أحدهما متحركا ساكنا . 

لکنهما لو كانا : 

( ۱ ) متحرکین فهما متناهیان » لأن المتحرك قتفى أن 
يكون محدودا بثیء سواه ؛ وبهذا يكون هنالك آکثر من 
الاننين اللذین فرضنا وجودهما . 

(ب) ساكتين » فلا حركة ء لامتنم امتزاج العناصر بعضها 
ببعض ‏ لأن الامتزاج إقتضى الحركة ‏ واذن فلا عاتم لان 
العالتم تنيجة مزاج ؛ لکن العام موجود . 

( ج ) آحدهما متح ر كا والاخر ساکنا » كان المتحرك 
متناهیا » و کان تناهیه الى شىء سواه أو آکثر من شىء ؛ واذن 
کون الوجود آکثر من اثنين . 

وكذلك يكون الساکن منهما مواتا لا فعل له ؛ ویکون 
معنى هذا أن الکاگنات ذوات الأنفس ميته » وهو ی 

( د ) آحدهما متحركا وساكنا معا » فلن يخلو ذلك من أن 
حون ذلك فى لظة واحدة بعينها » أو فى لحظتين مختلفتین ؛ 
ومحال آن بجتمع الحركة والسكون فى وقت واحد ء ومحال 
كذلك أن حول السکون فى وقت ما الى حركة فى وفت آخر 
الم يكن هناك شىء بحر”ك ؛ ففى كلتا الحالتين تناقض ۳ . 


ا e‏ ةك 


للق كعاب الخواص الكببر » القالة ۱۷ ۰ 
)¥( نفس المرجع » القالة ۲۵ 3 


4 


: المياة والموت‎ EE 


لو فرضنا وجو د کو نین » فلا بخلو الکو نان من أن يكونا : 
E Ea‏ 

واما س ب س میتین . 

O ERT‏ ی ور 

وا هي E E‏ تام 

لکنهما لو کانا : 

(۱) حيين » ولیس ف الوجود سواهما » لامتنع الوت » 
لکن الوت موجود + فکانا تقول ان الوت معدوم موجود » 
وهو محال . 

(ب) ميئين » وليس ف الوحود سواهما » لامننعت اطباة 4 
لکن الياة موجودة » فكأننا تقول ان اطباه معدومة موجودة » 
وهو محال . 

( ج ) آحدهما حيا والاخر میتا » فلا بخلو الیت من أن 
بکون قبل الحياة من الى أو لا شبلها منه : 

١‏ فان كان لا شبلها منه » فليس بصير حى الى الوت 
البتة » لأنه لا موات ف جوهره ؛ فموت الى اذن معدوم » لكن 
موت ای موجود » فكاننا قلنا عن الموجود انه معدوم . 

بت وان ن اناد للمیاه 6 كلا یی فيو له هذا يان 
أن مكون دائما أو غير دام : 

(۱) فان کان دائما » كان الوجود حن حياة دائمة » 


فلا موث » مع أن الوت موجود ۱ 


Nie 


(ب) وان كان غير دام » فلا بخلو ذلك من آن یکون اما 
من ذانه واما من ای ؛ فان كان من ذاته فقد حدث ف الأزلى 
ما لم يكن فيه » اذ تکون بمثابة من بقول عنه انه فى أزليته كان 
قابلا للحياة وغير قابل لها ؛ أى أله يحمل الضدين وهو محال ؛ 
فان O‏ ری و تا 
ما يمنع الياة وهو محال : 

( د ) ولو كان كل واحد من الكونين الأو لیئن حيا ميتا 
معا » فلا خلو أن نکون ذلك اما فى الكل واما فى أحد آجزاثه ؛ 
فان قلنا : انه حى ميت فى جزء دون جزء » كان بين الزء الى 
واطزء الیت من الکون الواحد » ما بكون بين الکو نين اللذین 
بکون آحدهما حیا والاخر میتا ؛ وآما ان كان ذلك ف الكل » 
فلن بخلو ذلك من أن يكون هذا فى وقت واحد » أو ف وقتین 

» م فان كان الكون الواحد حيا ميتا فى وقت واحد‎ ١ 
. کان هذا محالا‎ 

٣‏ ب وان كان حيا ميتا ف وقنين مختلفين » اقتضى ذلك أن 
نتحول الکاش الأزلى الى صفة لم تكن فيه » اذ لو كان ف 
أزليته حيا ثم تحول ميتا » أو كان ميتا ثم تحول حيا » خدث 
له ضد ما كان له فق الأول وهو محال ٩۲‏ . 


‌ 


(1) تاب الخواص الکبر ؛ القالة الثانية . 


۳:۱ 


الزمان : 

اذا فرضنا وجود کو نین »> فليس يخلو الکو نان الگزلیان من 

اماس ا ها بش ٩‏ 

وامات تب لا دائمين 5 

واما اج أحدهما دائما والاخر لا دائما ۲ 

وامات د عد كل واحد منهما دائما ولا دائما 3 

لکنهما لو کانا : 

(۱) دائمين » و کل دائم غير فان » وما لم يكن فانيا فلیس 
بمتعير 4 و کل 23 متعمس 4 ادن لكان الزاج عنم ای مزج 
معدوم موجود معا » وهو محال 0 

واذا فرضنا آن حالة الزج هی التى كانت فائمة فى الازل » 
لوقعنا فى تناقض م لأن العناصر لکی تمتزج » لابد لها أن تکون 
قبل مز جھا منهردة صرفة » فالمزاج اتی بعد الصثر فيه » واذن 
الأزلى مسبو قا شىء سو اه 4 وهذا محال 5 

( ب ) غير دائمین وهما آزلیان ٍ فکآننا تقول عما هو آزلی 
انه سطل وبخضسحل » مع آن ذلك محال على الگزلی ؛ وهذا 
نکون کس شول عن الأزليشن انهما شنیان و انهما دائمات 


YEY 


(ج) آحدهما داكا والاخر غير دائ » وجّب" فیما هو دائم 
منهما ما ذکرناه ف حالة الفرض بأن الکو نين داتمان » ووج 
كذلك فیما هو غير دائم منهما ما ذکرناه ف حالة الفرض بان 
الکو ین غير دائمين . 

(د) كل واحد منهما ب أو أبهما ب دائما وغير داثم ؛ فقد 
وحن" أن الأزلى تحصول الى ما ليس من صفانه » وهسدا 
تیا ۽ 


ه بت الفعل : 

اذا كان هذا العالم مزیجا من کونین قديمين لم يكن فی 
الوجود سواههما » واذا كان امتزاج العناصر بعضها ببعض 
تتبحة حدثت عنهما » واذا كان هذا الحدوث هو فعلهما / فلا بخلو 
الکو فان من أن يكوا : 

اماب ۱ كل واحد منهما بفعل المزاج فى صاحبه . 

واما _ ب س أحدهما ققط هو الذى يفعل المزاج ف 
صاحبه . 

و اما ج لا فعل آی" منهما امزاج فى صاحبه . 

قلو كان : 

(۱) كل منهما يفعل المزاج فى صاحبه » فلا بخلو الأمر من 
أن يكون هذا الفعل منهما أزليا أو متحلد ا . 


٠ کتاب الخواص الكبير » المقالة الثانية‎ )١( 


۳:۳ 


۱- فان كان أزليا » كان الزاج آزلیا ؛ والزاج هو العام 
بما فيه من کاثنات » اذن فالعالتم أزلى » وذلك رآی باطل . 

؟ - وان كان المزاج متحند نا » كان ذلك بمثابة القول بان 
شيثا نشأ عن لا شىء » وهذا محال 9 

وكذلك اذا كان فعلهما الزاج" متحند ا » فليس بخلو 
الأمر من أن کون : اما أنهسا سفاعلان فی وقت و احد » واما أن 
أحدهما سبق بفعله فعل الآخر : 

فان کان فعلهما الزاج" معا وف دفعة واحدة » فكل 
و احد ملهما مازج" صساحه وممزوج صاحبه 6 والازج" غير 
المزوج ؛ اذن فكل منهما غير نفسه وغير صاحبه فى آن معا » 
وهذا محال . 

با وآما ان كان أحدهما سبق الآخر دفعله 4 فلا بخلو 
السابق من أن سكون قد استتفد فوته الفاعلة فوقف 

ارس 5 

فعله ثم بدا الاخر بفمل ؛ أو أن يكون السابق لم تنناه قونه 
الفاعلة » وفتعكل” الآخر معه فى وقت واحد . 

فان قلنا ان السایق قد نناهت قوثه قبل أن يبدأ الاخر 
باطل ‏ وآما ان قلنا ان الشانى بدأ فعله فى نفس 'لوقت الذی 
كان الأول فيه ماضيا فى فعله » لزم عن ذلك ما أسلفناه » وهو 
آن بکون كل منهما فاعلا فى غيره ومنفعلا بغيره » أى أله غير 
نفسه وغیر صاحبه فى آن واحد ( غير تسه لانه بنفعل فيتغير 


ri 


عما کان » وغير صاحبه لا نه فاعل فيه وصاحبه منفعل 
ا 


به ) وهذا 


(ب) ل ل 
فلا بخلو هذا المععل من أن کون اما أزليا واما محدثا : 

١‏ - فان کان آزلا كان الزاج آزلیا » وكان العام آز لیا 
كذلك » وهدا ال 2 . 
وحود والفعل هنا هو الطبيعة ‏ فكآنا تقول ان الطسعه 
د باطل 
ام 2 فمل > ان قاذا لم کو فل قلا 5 
ولا کان العا مزاجا ء فلا عالكم » لكن العالم موجود » وهذا 


نناقضس ۳ 


+ الاتفعال : 


اذا كان هذا العالم مؤلما من کو نین » فلا يخلو الکو نان من 
آن يکونا : 


رو بقول ابن حيان فى هذا السياق ان ازلية المالم - ای قید"م العالم - هر 
مدهب ستراط ؛ وهر مذهب برقضه ابن حيان كما رقضه معظم فلاسفه العصور 
الوسطى من مسلمين ومسيحيين ؛ لاند بتسای مع القول نان الله خلق العالم . 

(۷) کتاب الخواص الكبير » القالة العانية . 


۳۲ ۵ 


اما .ناهر کن + 

واما ب ب س لا مر كبين . 

واما اج ے أحدهيا مر كبا والاخر لا مرکا ۰ 

واما س د ب كل واحد منهما مر کنا لا مركيا » آو أحدهما 
كذلك . 

لکتهما لو كانا : 
دائريئن فقد سبقهما وقت لم يكونا فيه كائنين » وسيلحقهما 
أنهما قدعان فكأنهم بذلك يقولون : انهما قدعان محدثان » وهو 
محال . 

تي لاقيو تا شمان دااع لذن السيط كيو 
المركتب غير قابل للتغير ‏ فاذا كانا لا اتفعال لهما فلا تركيب 
منهما » واذا كانا لا تركيب منهما فلا مزاج منهما ¢ واذا كانا 
أن الزاج يكون معدوما 4 مع أن سا فيه مزا الاو بهذا 
کون العالم معدوما مع آنه موجود » فكآننا تقول ان العدوم 
مو جود » وهو محال . 
O‏ كيرا UREN ES O‏ 


۳:۰ 


مرکبین + ووجب ف الاھ ر کی اما آن کون هو الذی ركب 
المر کب واما لا يكون : 

۱ - فان کان هو الذی رككتبه ‏ واذا لم يكن هناك 
غفا ات قا مركتي د ت وال کت أزلن :+ واذن فالگز زرد 
و احد ويظل القول انه اثنان . 

۲ تب وان لم يكن هو الذی ركتب ال رکب ہے واذا لم 
يكن هناك غيرهما ‏ كان ال رکب هو الذی رکب ذاته » 
ولا بخلو الأمر من أن يكون رکب ذانه بصفة کونه موجودا ء 
EO‏ كما TE‏ 

(۱) فان كان رکبها بصفته موجودا » اذن فقد كان 
موجودا قبل أن يركب ذاته » فلا معنی لثرکیها . 

A E O)‏ موب کال سا 
ذلك أن ما هو غير موحود ذات” ء والذات هى ذات ذلك 
العدوم » وهو محال ۰ 

( خآ ككون كل توافت توي مركا لا مر ای ار 
آحدهما کذلك بب فایما کان منهما کذلت فلا بخلو من أن رکون 
كذلك بالكم أو بالزمان ( آی آنه نكو نكذلك اما دفعة واحدة » 
واما على وقنين متعاقبين فا نا هو م ركتب وآنا هو غيرم ركتب ) : 

١‏ سس فان كان كذاك بالكم ( أى أن بعضه مركب و بعضه 
الآخر غير مركب ) وجب فى بعضه المركب ما وجب ف الكل 
الم رکب ( وقد أسلفنا ذلك ) ووجب فى بعضه اللامركب ما وجب 
ف الكل اللامركب ( وقد أسلفنا ذلك أيضا ) . 


۳:۲ 


۲ - آما ان كان کذلك بالزمان ( آی أنه آنا مرکب ونا 
عبر مركب ) كان معنی ذلك أن شيئًا أزليا هو آسبق من شیء 
آزلی آخر » وهو محال ا 


¥ العلم : 
اذا كان العالم ملفا من کونین ء فلا يخلو الكو نان من أن 
نكونا : 

اما ب ا ‏ أن بحيط كل واحد منهما علما بذاته , 

واما ‏ ب ل ألا بحيط أى منهما علما بذاته . 

واما ب ج ‏ أن يكون علم أحدهما محيطا بذاته » وعلم 
الآخر غير محيط بذانه . 

واماد د ‏ أن يكون علم كل منهما محيطا بذاته وغير 
محيط بذانه . 

لكنهما لو كانا : 

(۱) بحيث بحيط علم كل منهما بذاته » لكانا متناهيين » 
لأن العلم بحيط بهما » واذا كانا متناهيين فهما محدودان » 
وما حتّد"هما غيرهما ب سواء كان غيرهما حرما أو عدما ‏ فهما 
اذن أكثر من اثنين . 

(ب) لا بحيط على الواحد منهما بذانه » فقد جهلا ذائهما » 
واذن فلا فرق بين أن يقال عنهما انهسا لا متناهیان أو آنهما 
متناهیان . 


۱ کتاب الخواص الكبير » القالة الثانية . 


YEA 


( ج ) آحدهما بحيط علمه بذاته والاخر لا بحیط علمه 
بذانه » لوحب فى الذی بحیط علسه بذاته ما وجب فى «آاي 
ووجب ف الذی لا بحیط علمه بذاته ما وجب فى « ب » . 

(د) ولو كان علم كل منهما محيطا بذاته وغير محيط بها ؛ 
فلا بخلو أن يكون هذا الاجتماع ف وقت واحد أو فى وقتین , 
فاذا كان فى وقت واحد كان اجتماع التقيضين محالا ء وأما اذا 
كان فى وقتين » وجب فى حالة احاطة العلم بالذات ما وجب ف 
»١«‏ 4 وف حالة عدم احاطة العلم بالذات ما وجب فى «ب» ٠١‏ 


رش التناهی : 


انه لا بخلو الکونان من أن يكونا : 

اما س | ل متشناهيين . 

واما اب لا متناهیین 

قاع كود ا مده عنم ساد كع لا ساسا 

a‏ فا ناه اه 

لکنها لو کانا : 

۱ ۱ ( متناهیین » فهما محدودان ؛ وان كائا محدودين 
ادها رها مب ها كان وفنا بدا مق ال 
لأن الوجود يصبح آکثر من اثنين . 

(ب ) وال کانا لا متناهيين فلا مكان لهما ء وان کان 


(1) کتاب الخواص الكبير 4 مقالة ۱۷ 


لا مکان لهما فلا ذهاب لهما فى جهة من المهات » وبالشالی 
فلا حر که لهسا » وان كان لا حركة فلا امتزاج ؛ ولا كان العالم 
ملفا من مزاج واذا لم يكن امتراج” فلا عالتم” ؛ وبهذا بصیح 
العالم معدوما » لکنه موجود . 

( ج ) وان كان آحدهما متناهیا والآخر لا متناهیا » كان 
التناهی محدودا » وما ده غیر"ه » وبهذا نکون الوحود 
رفن اک و یرای حون ترا اوها لا ات 
له لا فراغ منه » وما لا فراغ منه لم يدع محالا لغيره » أى أنه 
يكون قائما وحده » وبهذا آأيضا يبطل الفرض بوجود انين . 

۱ د ) وان كان كل منهما متناهيا ولا متناهيا سب أو کان 
آحدهما كذلك ‏ فلن يخلو الأمر من أن بکون ذلك فى وقتن 
مختلفين أو فى وقت واحد : 

١‏ فان كانا كذلك ق وقتين مختلفين » كان الکائن 
الأزلى* مشتملا على ضدين » وهو محال . 

۲ ب وان كان ذلك فى وقت واحد » كان الأزلى” أيضا 
على حالين متضادين فى وقت واحد وهو محال ٩2‏ 

: س الاتصال والانفصال‎ ٩ 

لیس بخلو الکونان من آن نکو نا : 

اماس ا متصلين . 

وما مكب E‏ 


(!) كناب الخواص الكبير » المقالة و ۰ 


۲۵ + 


واما # ج ‏ متصلین منفصلن : 

واما س د لا متصلین ولا منفصلين . 

لكنهما لو كانا 

(۱) متصلين » فهما ذات واحدة » وبطلت الاثنينية . 

(ب) متفصلين ؛ ففاصلهما الحاجن” بينهما هو شىء غبرهماء 
و بهذا يصح الموجود كم من نين 

( ج ) متصلین متفصلین » فلا بخلو ذلك من أن يكون فی 
حهه و احدة منهما » أو فى جهتین : 

١‏ - فان كان فى جهتين » وجب“ ف الجهة التی فيها 
الا تفصال وجود ثالث كما بينا فى « ج ». 

۲ وان كان فى جهة واحدة » فلا بخلو من أن يكون 
ذلك فى وقت واحد أو فى وقتين » وهنالك تناقض ف كتا 
الحالتين كما بينا ف مواضع كثيرة سابقة . 

( د ) لا متصلين ولا منفصلين » فهما بكونهما لا متصلين 
بصبحان ثلاثة باضافة الاجز بينهما » كما يناف « ب » 4 
ونكو نهما لا متفصلين يصيحان واحدا لا اثنين ؛ كما بيئا ف 


را 2 


(۱) مل هذا النخلیل هو من الأسسن الى بنى عليها « برادلى  »‏ الفيلسوف 
الانجلیزی الحديب ب منطقه بأن الكون واحد - راحم كتابه « الظهر والحفيقة » . 
(؟) كعاب الخواص الكبير » مقالة ۱۷ ۰ 


Ye! 


: ب الكيف‎ ٠ 


اذا فرضنا وجود كونين : آحدهما منيرا من الأزل والآخر 
مظلما من الگزل » فلا يخلو الأمر من أن ستمد الکو نان النور 
و الظلام اما من ذا نها و اما من غبر‌هما " 
منه النور هو الذی منه الظلام » أو يكون الذی منه النور غير 
الذى مشه الظلام 4 وعلی آی فرض من الفرضین » فسيكون 
لأن « الک ول » عندگذ لا يصبح « أوثلا » 

2 هذه أو “له ف العقل ع« آعنی بدبهية آولبه شلها العقل 
أن نساكم بآن لكل شىء طباعه الأصلية الموجودة فيه منذ 

(ب) أما ان كان مصدر النور نورا و مصدر الظلام طلاما » 
فلا بخلو من أن يكون کل واحد منهما صرف الطبيعة ل أى 
نو را صر فا وظلاما صر'فا ل أو أن نکون کل و احد منهما 
مشوب الطبيعة : 

ست فان کان كل و احد منهما مشوب الطبيعة 4 كانت 
طیعته قد خالطتها طلبيعة آخری غيرها » أى أنه کر 4 ومز حه 
أزلى 4 0 أن الزج شتضى أن تلد الطیعتان بعك آن کاس 


Yor 


متباينتين » فكأننا تقول بهذا ان آزلا قد جاء بعد آزل آسبق 
منه » وهو ا 

۲ ل ( لم يذكر جاير تحلیل الفرض الثانی » وهو أن 
يكون النور والظلام غير مشوبين » أى أن بيكون النور نورا 
صرفا والظلام ظلاما صرفا ) . 

اه الكم : 

لا بخلو الكونان من أن يکونا : 

ااا انمد ار 

واما ب جزلیین . 

وامات > أحدهما كليا والآخر جرثيا . 

وام[ د کل واحد منهما أو أحدهما كليا جزشا . 

واما هت کل واحد منهما أو أحدهما لا كليا ولاجزئبا . 

لكنهسا : 

(۱) ان كانا كليين فلهما أجزاء » وان كانت لهسا أجزاء 
فلكل جزء أطراف » واذن فهذه الأجزاء محدودة بحدود » وكل 
ما كان محدود الأحزاء فهو محدود الكل » والمحدود متناه الى 
غيره » واذن یکون مع الکو ین غيرهما » لكننا فرضنا وجودهما 
Es‏ يقر ار اسان 


٠ الثالة الثانية‎ ٠ كعاب الخواص الكبير‎ )١( 


ror 


(ب) ان كانا حزن فلهسما كلاتن 6 أو کل و احد* بجمعهما » 
وعلی ای اطالتین وجّب." ما قد وجب ف الكل كما بينا فى «ا» . 

( ج ) وان كان أحدهما كليا والآخر جزئیا 4 ولم يكن 
قسة سواهها » فاطزه منهما هو جزء الكل » والكل منهما هو 
کل" للحزء » فهما ‏ اذنث ذات واحدة + أحلهما جزء من 
الكل » ومتی آفر د" اطزء صار ما بقی من الكل جزءا آیضا ء 
فیکون الكل كلا جزءا من جهة واحدة » وهذا محال . 

( د) وان کان كل منهما جزئيا کلیا > فاما أن کون ذلك 
من جهة واحدة » أو من جهتين مختلفتین : 

١‏ لس فان كان من جهتين مختلفتین فهو جزء لا هو أكثر 
منه » كل لا هو آقل منه » وهذا بحصله لا متساهیا من جهة 
ومتناهیا من جهة آخری » كما عل هناك لا متناهیا آکثر من 
لا متناه آخر » وهو محال . 

۲ ل وان كان ذلك من جهة واحدة » فهو كل وجزء معا 
وهذا محال . 

(ه ) وان کانا ب أو كان أحدهما ‏ لا كليا ولا جزئيا » 
فقد ثبت جرم لا كل له ولا جزء » وهذا محال 217 . 


۲ ل الكمون والظهور : 
ونختم بهذه الفقرة مختاراتنا من أمثلة الىدل الفلسفى 


. كتاف الخواص الكبير » المقالة النانية‎ )١( 


of 


عند جایر بن حيان » وهو كله جدل آراد به اثبات الواحدية 
واتكار التعدد » فلو كان العالم مشتملا على أجناس كثيرة 
وأنواع كثيرة » فلا بخلو ذلك من أن يكون : 

اما أن بعض الأشياء كامنة ف بعضها الآخر » کالنین یکمن 
فى النطفة » والشحرة كامنة فى الحبتة وهکذا ؛ واما أن يكون 
ظهور بعض الأجناس ابداعاً وخلقا من عدم . 

فأما الفرض الأول فیقتضی انكار وجود الخالق الذى بخلق 
الكون من عدم ؛ لأنه فرض بحبل الأمر الى تطور برند الى 
الوراء حلقة بعد حلقة حتى تنتهى الى طبائع أولية ؛ وأما الفرض 
الثانی فيجعل فاصلا بين سلسلة الکاثنات المتطور بعضها من 
بعض » وبين الخالق الذى آنشسآها بعد أن لم تكن ؛ ویحدئنا 
جابر بآن الرأى الأول هو قول « المنانيگة » » وآما الرأى الثانی 
فهو الذى يأخذ هو به وشيم عليه لبرهان » « فآهل الابداع 
هم القائلون بالتوحيد ء والمبطلون قول المنانيكة وغيرهم ممن 
قال بقولهم ق كمون بعض الأشياء فى بعض » 7 . 


رح ) القديم والمحدث : 
الله خالق وهو أزلى ؛ والطبيعة مخلوقة وهی حادثة » فعلی 
(۱) كعاب الخواص الكبير » القالة الخامسة والعشرون . 


۳۰۵ 


بين القدیم والحدت 9 جیب اين حياث عن ذلك سسا مهناه 602 : 
اعام أن الكلام ف القديم والمحدث بت عافاك الله سب من 
أصعب الأمور عند حلكّة الفلاسفة وقدمائها 6 و لو فلت ان 
آکثرهم مات بحسرته لكنت صادقا ۽ فآرباب هذا العلم هم أشد 
وان يكن تحصیله سهلا علیهم بسپرآ لدبهم » لانهم ید کون 
اطقبقة بالشهود الباشر » ويفيضون ها فيضا » فلا بحتاجون فى 
ذلك الی‌اعمال فکر فى اقامة الدلیل على ما قد آدر کوا ء ولا الى 
استعسال لفظ ف التعبیر عما قد آدر کوا 7'؟ + غیر آنهم وان 
الى سواهم الا اذا كان هولاء فمنزلة قريبة من منزلنهم ؛ فليس 
الناس فى ادراك الق سوا ٤‏ بل منهم من بحتاج الى واسطة » 
ومنهم من نتصل باحق صله مباشرة لا واسطة بينه وينه 5 
واذا آدر کنا « القدیم » استطعنا أن ندرك خصائص الحدث 
بالاستدلال » أن القديم والحدث ضدان > والصلم تأحد 
الضدين هو علم بالضد الآخر ؛ فطريق الفكر هو من القديم 
الى المحدث ء ندرك الأول ادراکا مماشرا ثم نستدل الثانى منه » 


(۱) کتاب القديم . 


(۲) اسب أن حابرا يريف نهدا آن يقول * ان ادراك « القدیم » ( الد الازلی 
لول ) لا یکون عن طروق السفکم الفلسفی القائم على البرهان والثياس » بل يكون 
عن طريق الادرالد الصوق . 


۳۵ 


ولیس العکس كما ظن « جهلة المتكلمين » فى هذا الباب ء اذ 
استداوا على الغائب ( القديم ) بالشاهد ( الحدث ) على بعد 
ما بينهما ؛ فكأنهما استشهدوا بالجزء على وجود الكل برغم 
ما ق هذا المتطق من اد : 

ان آخص" صفة « للقديم » هو الوجود الذی بستغتی به 
عن الفاعل » أى آنه وجود بغير موجد ؛ وذلك لأنه موجود 
وجودا أزليا ؛ ولو كان موجودا بفعل فاعل لكان هذا الفاعل 
أسبق مله وجودا » وأى كائن بتقدمه غيره ف الوجود يكون 
محدثا وغير أزلى ؛ لكنه اذا كان الوجود صفة من صفات 
القديم » فهو كذلك صفة من صفات المحدثات ؛ بل ان وجود 
المحدثات ليس عر ضا » بل هو وجود بالضرورة أيضا ؛ وذلك 
لأن الآثار تکون شبيهة بمؤثرها » واذا كان الأمر كذلك » 
وجب الوجود للمصد"ث عن وجود القديم » والفرق بين 
الوجودین هو أن وجود القدیم بستغنی عن الفاعل» ویکون 
علة لوجود غبره » وآما وجود الحدث فهو يحتاج الى فاعل 
ان اه له 

ومن خواص القدیم آیضا أن تکون جمیم المحدثات من 
فمله وآثره » اذ لا بد طمیمها من انتهاء اليه ورجوع الى کونه 
علة لها اما قريبة واما بعيدة ‏ فليس للقدیم سوی هاتين 


رای مدا تأبيد لقولنا بان چابرا يجعل وسيلة ادراك الله هى الحدس الصادق 
الذى عثر ف به التصؤفة » لا الاستدلال القياسى الذى يثميز به تفكير الفلاسفه 
والتکلمین ۰ 


۳۰۷ 


الخاصتين 6 وهما فى اطشقة و احدة » وذلك آن الوجود له هو 
الصفة الب بها أوجد آثاره ¢ أى آن وحوده تضسن أن کون 

وا حدالنك الطبيعة عن اطوهر الأول - وهو العلة الأو یی س 
حدث عنها شیثان ضدان : هما الحركة والسکون 4 آما ال رکة 
فهى من الطبيعة معميطها 6 وآما السكون فهو منها المركز 6 لهذا 
کان دان الل رکه والسکون ما دان المحيط والمركز من اعد 
الصفاء و ابر واستن والمال والنور والبهاء 6 ومن ثم فهو 
آقرب جواب الطبيعة الى الله » والفرق بینهما هو أن الجوهر 
القدیم لم يكن محتاجا الى ال رکه ء وآما الکاثنات التی هی فى 


7 


لمنفعة الانسان » الذی خلق بطبعه مفتقرا الى اجتلاب النافع 


سيی ۶ . 

على أن الانسان سير شهوته فى آحد طرشين : فاما هی 
۳ هو صاف رفيع ؛ ولكى مجحل الوهر القدیم" طر شا مفو حة 
آمام شهوة الانسان أن تلعج الى الصفاء و ابر ¢ فك جعل 2 
الأفلاك شوقا » حتی عكن الاتصال بين المتجانسين : وأعنى بهما 
الشوق عند الانسان والشوق عند الأفلاك » ليتصل الشوق 


۳ ۵۸ 


بالشوق » ویغلب آحدهما الاخر » لأن فى آحدهما حركة وی 
الاخر سكو نا » واط رکة تغلب السكون . 

واذا وصتل" الانسان" فسته بالأعلى » بلغ من العلم غایته » 
« فوحق سیدی انه لغاية العلم » ولو شئت لبسطته فیما لا آخر 
له من الکلام ۽ ولکن هذه الکتب - يا آخی ب مصجزات 
سیدی » ولیس ‏ وحقه العظيم ‏ بظفر يما فیها من العلم الا 
أخونا ۽ فآما من سواه من اخواننا الذين لم ندكخر هذا من 
أجلهى ولا صنفناه لهم » فانما يظفر منها بما ظهر من علومنا 
فيها » وصتائعنا النى صتعناها وأودعناها اباها 4 وأما غير 
هؤلاء من الأضداد والسفلة والأرذال و السفهاء المظلمىالنفوس 
الأقذار العقول فما يزيدهم الله بها الا عمی" وضلالة وجهلا 
وبلادة ... » . 


۲ ۵4 


(1) فعل الطلاسم : 

الطکستمات عند جاپر علم من العلوم المعترف بها ؛ بل انها 

" ذو أهمية بالغة » لأنه بالطلسم تخرج العالم ما يريد 

اخراجه من آشیاء كانت کوامن » وظهورها مرهون بفعل الطلمم 
الفعتال + وانما يتم فعل الطلسمات عن آحد طرشین : فاما عن 
طريق المائلة واما عن طريق المقابلة . 

والمائلة هی مشاكلة الأشياء بعضها الى بعض »> كمماثلة 
الكبريث للنار ؛ والمقابلة هی مباينة الأشياء بعضها لبعض > 
وتعدها عنها ومنافرتها لها ؛ والمثيل انما تستخدم لاستجلاب 
مثبله » وأما القایل فیستخدم لابعاد مقابله ¢ والاستحلاب 
والاعاد کلاهما فعل الطلسمات . 

والمائلة والقابلة تكو نان فى طبائع الاشیاء الأولية : اطرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة 4 فاطرارة تماثلها حرارة وتقابلها 
برودة » واليبوسة تمائلها يبوسة وتقابلها رطوبة ؛ ولیست هذه 
الطبائع الأربع منمنزلة واحدة » بل ان منها اثنتين فاعلتين هما : 
الرارة والبرودة » وائنتین منفعلتين هما : اليبوسة والرطوية » 
و ذلك لأن الرارة أسبق منطقیا من اليبوسة » واليرودة أسبق 
منطقيا من الرطوبة ۳ 
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فال‌ائلة بين الأشياء تکون على مرتبتين : 

٠١‏ س مماثلة فى الكيفيتين الفاعلتين » وهى أقوى من 
المماشلة التى تكون فى الكيفيتين المنفعلتين ؛ أى أنه لو كان 
عند نا شيئان : أحدهما حار يابس والآخر حار رطب ؛ كان هذان 
لشیتان منمائلین ق » وهی كيفية فاعلة ؛ ولذللت 
فالتماثل بینهما آفوی مما يكون بين شيئين : آحدهما حار ياس 
والآخر بارد يابس » اذ المماثلة هنا تكون ف اليبوسة التی هی 
كيفية منفعلة . 

؟ ‏ الأشياء التى تتماثل بالطرفين معا الفاعل وال منفعل ‏ 
أقوى مماثلة من الأشياء التی تتمائل بطرف واحد ¢ فالنسية بين 
فتن : آحدهما حار پابس والآخر کار باس كذلك » هی اوی 
عتری وآمکن صلة من النسبة بين شيئين : آحدهما حار يابس 
والآخر حار رطب » ومن النسبة بين شيئين آخرين : آحدهما 
حار باس والآئخر بارد بابس . 

وكذلك فتل" فى المقابلة » فهى أيضا على مرتبتين : 

١‏ فالأشياء النى تتقابل بالكيفية الفاعلة أقوى مباينة 
من الأشياء التى تتقايل بالكيفية المنفعلة ؛ فالتطين بين الار 
اليابس والبارد الیابس آشد وأقوى وأمكن من التباين بين 
اللاو الاسن ولطار رنه 

؟ ب والأشياء التى تتقابل بالطرفين معا » يكون التباين 
بينها أقوى وأمكن من الناحية التى تتقايل بطرف واحد ¢ 
فالتباين بين شيئين : أحدهما حار باس والآخر يارد رطب » 
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أبعد من التباين الذی يكون بين اطار اليابس من جهة والبارد 
اليابس من جهة آخری » أو بين اطار اليابس من جهة واطار 


فلا ان الطلسمات نکون فعلها اما استحلابا واستکثارا 
لما بر اد استیحلا به واستکثاره 4 و اما تفس وابعادا لا دراد لفية 
وابعاده 3 


وطريق الاستجلاب هو الماثلة » وطريق الابعاد هو المقايلة ۽ 
فاذا آردت استحلاب ثیء / كالعقارب واطیتات والضفادع 
والسمك والناس والوحوش » كان عليك أن تماثل بين صفة 
الشىء المطلوب وبين الكواكب والبروج » وآما اذا آردت أن 
تبمد شيئا کآن تطرد عن مدينة ما كل ما فيها من عقارب أو 
حبات أو ضفادع الخ » كان عليك أن تاين بين الشىء المراد 
ابعاده وبين الکواکب والبروج ؛ فللکواکب والبروج طبسائع 
آسلفناها لك فى حینها ”° » و کذلك لكل شىء طبائعه 6 وائما 
تکون المماثلة والمباينة بين هذه الطبائع وتلك » اما مباشرة واما 
ا عار خوك لق 


فالمماثلة بين البروج تكون بين آولها وخامسها وناسعها 


(۱ كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس ؛ ص ۷۷ ت Y۸‏ ۰ 
(۲) راجع الفصل السادس ٠‏ 
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(۱) المل (ه) الاسد ‏ (ه) الفوس . 
حارة پايسة ‏ 
( ۲) الثور 9 السنبلة (۱۰) الجدی . 
باردة باسة 
(۳) الحوراء (۷) الیزان (۱۱) الدلو 
ره 
(4) السرطان (۸) العقرب (۱۳) اطوت . 
باردة رطية 
والمقابلة بين البروج تكون بين أولها وسایمها » وثانيها 
و ثامنها » وهكذا ؛ على الصورة الاتية : 
اشمسل ضد الیزان . 
الشور ضد العقرت . 
الجوزاء ضد القوس . 
.السرطان ضد الحدی . 
الأسد ضد الدلو . 
السئيلة ضد الوت . 
ونسوق فیما بلی آمثلة للممائلة والقابلة : 


(1) المائلة : 


١‏ س ترید استحلاب الأسد الى مدینة من الدن » فليكن 
الرصد الى برج حار بابس » ويكون ف ذلك البرج نجم" حار 
بابس كذلك 4 والبروج الارة اليايسة هى ب كما قدمنا بده 


۹ 


الحمل والأسد والقوس ؛ والكواكب الخارة اليايسة هی : 
الشمس والمريخ والزهرة وعطارد . 

۲ ب تريد استجلاب السمك الى ماء ف مكان معين 4 
فالرصد عندئذ يكون الى برج بارد رطب » ويكون ف ذلك 
البرج نجم بارد رطب ... 

ويضاف الى فعل البروج والكواكب أدوية توخذ اما من 
الميوان وامامنالنسات واما من المحر » لكن المأخوذة منالبيوان 
والنيات تحف وتتحول فیبطل عملها » وآما المأخوذة من الحر 
8ب طبع" الیروج 
والكواكب من حرارة ويبوسة وبرودة ورطوبة . 
( جه المقايلة : 

١‏ س تريد أن تطرد العقارب من موضع متا » فما دامت 
العقارب باردة الطبع » فيجب أن يكون الرصد الى برج حار 
والى كوكب حار » وأن يكون الدواء الستخدم من حجر حار . 

ی تريد أن 'نطرد الأفاعى » والأفاعى حارة » فیحب أن 
نکون البر ج باردا والک و کب باردا واشحر الذی تأخذ منه 
الدواء باردا . 

هكذا « تستلتط » على الفیء الستجلّب ما عاثله فبظهر ؛ 
وعلی الشیء الشبنعد ما بقابله فیختفی . 


(۱) الرجع السابق » ص ١م‏ بعلم . 
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وهنا نذكر قصة طريفة يرويها جابر مفسترا بها كلمة 
« لګنم » كيف جاءت ٩‏ 

قال جابر پروی عن شيخ له : « ... قال : يا جابر ! فقلت* : 
لبيك يا مولاى ؛ فقال : آندری لم يسمى الطكستم طكتا ۶ 
قلت : لا والله با مولاى ما أدرى ؛ فقال : فکتر فيه » قانه من 
علمك ؛ ففكرت فيه ملنتة فلم أعلم ما هو ؛ فلت : لا والله 
با مولاى ما أدرى ما هو » فقال : لولا أنى غرستك بیدی 
وآنشانك آولا وآخرا الى وقت هذا ء لقلت انك مظلم ؛ ويلك 
اقتلبئه ! فقلت : نعم يا مولاى » فاذا معناه متستلکط من جهة 
الغلبة والتسليط ؛ فخررت ساجدا » فقال : لو كان سجودك لى 
ل وج دك لكنت من الفائزين ؛ قد سجد لى آباوك 
الأولون ؛ وسحودك لى با حابر سحودك لنفسك ؛ آنت وال 
فوق ذلك ؛ فخررت ساجدا » فقال : با جابر ء والله ما تحتاج 
الى هذا كله » فقلت : صدقت با مولاى » فقال : قد علمنا 
ما آردت" » وعلمت" ما أردت” .. قاشرح هذا فى كتابى اخراج 
ما فى القوة الى الفعل ؛ فالطٌكستىم ‏ عافاك الله مط * فى 
فعله » قاهر غالب بموازاة الماثلة والمقايلة م ”° ي 


SEE 
ذلك ما وله جابر فى الطلسمات وکاآنما ليس هو جار؟‎ 


(1) الرجع السابق » ص ۷۹ س ءلم + 
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الكيسوى الع 2 المدقق فى مناهدانه وتحاربه ؛ فانظر الى قصة 
آخری ا جابر* ق الطب والعلاج : 

رعم بعضهم أن حیوانا ف البحر » جبهته من حجر أصفر 3 
فاذا سید ذلك اران وهو علی لقة الانسان ب وذیحه 
ذایح وآخذ من الحر الذی فى جبهته قيراطا فالقاه على عشرة 
آرطال قمرا فة ها وهدا الیوان تعرفه بطیب 
البيحر » وذلك أنه اذا مرض كاثن حى“ » وجثناه بذلك الليوان 
البحری خخا على مو ضع العلة منه مرئین أو ا باحر 
الذی فى جبهته » عتررق الریض وبرىء من مرضه وعاد سليما ۽ 
تا ی رت اسر دم انس 
الوسيلة التى تعیده الى الماء ... ولقد رأبت قوما من البحرانیین 
الملحتحين العلماء » وسألتهم عن (« طسب البحر » فاذا آمره آشهر 
مسا كنت آظن 4 وضمنوا الى؟ آن شروننی اباه ؛ فلما أن لجنا 
في البحر 07 الم جزيرة ندعی سنديات ٠‏ اذا نحن بحماعة 
من « أطباء البحر » فقلت : اعملوا الحيلة ف صيد واحد منها ؛ 
وآلقينا الشبكة » وحصرناهم » فوقع واحد منهم فيها ؛ فلما لم 
بجد لنفسه مخلصا » جعل يلطم ب كلطم المرأة ‏ على خدديه 
شديدا » وبنت جبهته » فاذا هی حجر بلمع ء قآخذته » فاذا 
هی جارية حسناء » کآحسن ما يكون من الصور ؛ فبنيت له 
بیتا ف‌ال رکب وحبسته فيه ؛ وعرض لبعض آهل ال رکب تشنشج 4 
فأخرجنته ب أى طبیب البحر س ومررت به على ذراعی النشنج 
وساقيه » فأبرأه لوفته ؛ ورآه غلام معی » فعشقه » ولم پزل 
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بلح“ فيه » الى أن خفت" عليه الهلكة منه 4 فجعلته معه فى 
البيت » فصبر الغلام معها على ذلك » وزاوجها 6 وأحبلها ء 
فولدت غلاما » وتریتی » الا أن خلقته كخلقة الانسان ؛ وق 
جیهته شیء یلمع » ليس کالام" ؛ فلم أر شسيئا قط آعجب من 
أمرة ها ان را ی ا ميل الأم” اليه ميلا عظیما » 
ا اي > واحدة » أكثر من 

الهمهمه شب شیتا لا صوت له الا کی جدا »بك أن ترمی بنسها 
قو اماه هه قدخل وتخرج » وللم ركب جوانب عالية لیس 
تلحق أن نظفر شيا بلي اول تميقا وبر د من مرش :الى 
موضع »> حئی اذا وثفت اقا أمتكاها صعدت ورمت ننفسها 
ف الاء » فجزع الغلام ‏ زوجثها ب علیها » فآخذ الغلام ايه 
معه » وهو مع ذلك لا يتكلم ؛ فلما أن سرنا بعد ذلك + وقعنا فى 
شه عطيية. لا هه لها فاد ند اطي مد لون لس ی 
ای هل اس اه ۵ الس نه کی اا یا عق تور 
بالسلام » فآوما الناس اليها كلهم ؛ وأقبل القوم يقولون لها : 
ما الحيلة ؟ وقوم يدعون » وقوم يبكون » وکل قوم ف فن من 
الفنون » فأومات" اليهم بشىء من الاشیاء ء فاذا الغلمان قد 
آلقوا الأناجر » واذا الأناجر لا شت » الى آن ثبت منها ثلاثة 
آناجر ¢ واذا البحر قد اثقلب » واذا هى سمكة قد فتحت فمها 
والاء بدخل الیها کاعظي ما ود من البحار ) واذا نحن تقد 
تو هتمنا أن شق فمها الأعلى جبل" عظیم فى البحر » قد أخذ 
البحر" من آوله الى آخره » فلم نشك حين رآبناها آنها تطبق 
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فمها علینا فنکون فى بعض آضراسها الى أن كفى الله تعالی » ثم 
انفلت الصبى فوقع الى الماء » فلما أن كان من غد » طهر » 
فاذا جبهته قد صارت حجرا ؛ فلم أزل الی‌آن صدات من الأطباء 
ثلاثة » فآخذت جبهة واحد وألقيته » فنظرت الى صكبئغه » 
ففكرت حينئذ فقدرة البارىء عز وجل كيف عدل هذا الموضع 
من هذا الميوان بما لم يمكن آحدا من الناس ‏ أو كلهم 7 
اجتمعوا على ذلك ما قدروا عليه ؛ فتبارك الله أحسن 
الخالقين م فنادت أن لا اله الا أنت سبحانك 4 رينا و تعالیت عما ۱ 
قول المبطلون ‏ . 
( ج) ابتهال العلماء : 

آترید أن تكون باحثا عالما # اذن فهاك وصية يراها جار“ 
كبيرة النفع للسالكين ف سبيل العلم ‏ علم الموازين وتركيب 
الطبائع على الجوهر تركيبا من شأله أن يننج لنا كل ما آردناه 
من كائنات ؛ بقول جابر ف ذلك. : 

الى كنت ات سوق و کرام 
و كنت لهجا بالأدعية وبخاصة ما كان يدعو به الفلاسفة » 
وكنت أعرضه عليه + وکان منها ما استحسنه » ومنها ما پقول 
عنه : الناس كلهم يدعون بهذا وليس فيه خاصتيكة ؛ فلما أكثرت 
عليه علتمنی هذا U AS RS‏ 
لا فرق بینه وبين ما بدعو به الفلاسفة » غير آله قد اخنار 


(۱) كتاب السبعين ؛ مقالة .1 . 
(۲) المقصود هو جمفر الصادق . 
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من دعاء القلاسفة أجزاء » وآضاف اليه آجزاء » وقال لى : 
لا ينم لك الأمر الا به ؛ وعندى أنه لا يتم لأحد ممن قرأ 
كتبى خاصة الا به » أن آزال صورة الشيطان عن قلبه 
وترك اللجاج واستعمل محض الاسلام والدين والنية الجميلة » 
وأما ما دام الشيطان يلعب به » ویره قصدا » فليس ينفعه 
شىء » وذلك أن اللجاج ليس هو من الشيطان وحده » انما هو 
من فساد النية » فاتق الله با هذا فى نفسك » واعسد الى 
ما أوصيك به ... وهده هی الوصية : 

ابدأ بالطهر » بأن تفیض على بدنك ماء نظيفا ف موضع 
نظیف + ثم تلبس ثیابا طاهرة نظيفة ء لا تمسها امرة حائض + 
ثم انستخير الله آلف مرة » وتقول فى استخارتك : اللهم انی 
أستخيرك ف قصدى » فوفقنی وآزغ الشيطان عنى » الك 
تقدر عليه ولا شدر عليك ؛ٍ فاذا قلت ذلك آلف مرة » عمدت الى 
موضع طاهر نشف » وانندآت فکترت الله وقرآت امد وقل" 
هو الله أحد مائة مرة » ورکعت وسحدت » ثم قمت وصلیت 
مثل ذلك » ثم تشهدت وساكمت » ثم قرأت ف الرکعتین الثانیتین 
مائة مرة اذا جاء نصر الله والفتح ء واذا سلمت آعدت مثل 
الركعتين الأوليين » وقرآت قل هو الله أحد مائة مرة » ثم آعدت 
ائنتین آخری باذا جاء تصر الله والفتح » ثم صليت رکمتین 
آخریین » وهما تمام العشر » وقرأت سورة سورة » ثم آتممت 
صلاتك ؛ واياك أن تكلم آحدا فخلال ذلك » وشغلك شاغل 4 
وأحرى المواضع بك الاصحاری الخالية حتى لا بکلمك آحد 
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البته » نم اجلس وقل بعد أن تمد يديك ۱ ی الله تعالی : اللهم 
انی قد مددتهما اليك طالبا مرض اتك » وآسالات آلا تردهما 
ها مینز هر اللو ا الم سو و 0 
لا بعلم ما هو الاهو » اللهم آنت خالق الكل يي ليبج اح خالق 
العقل » اللهم نب واهب النفس النفسانئية » اللهم أنت خالق 

ا الهم آنت حالق الروح > اللهم انت قبل ادو اد 
كت 6 اللهم نت فاعل الق بالحركة والسکون وخالقهما » 
اللهم نی قصدتك فتفضكل على“ بموهية ا رصين ٤‏ 
الا ب 7 المي ستفیم ستفیم » اللهم بك » 
فلا شىء أعظم منك » توثر" قلبى وأوضح لى سبيل القصد 
الى مرضانك » اللهم انى فصدتث ونازعتنى نفسای : نسی 
النفسانية نازعتنى اليك » ونسى البوانیه نازعتنى الى طلب 
الدنيا » اللهم فيك » لا أعظم منك » يا فاعل الكل » صل" على 
محمد عبدك ورسولك وعلی آله وأصحابه المنتخبين » واهتد 
نضی النفسائية الی ما آنت آعلم به من مرادها منها ر 
نسى الو اثبه منك غاية آمالها فنکون عندلك ‏ اذا بلتغتها ذلك 
فقد بلتغتها الدنا والاخرة » انه سهل عليك ؛ اللهم انی آعلم 
آ نك لا تخاف خللا ولا تقصانا بوهنك برحمتث و کرماث » هب 
لى ما سألتك من الدنیا والآخرة ؛ اللهم يا واهب الكل فاجعل 
ذلك فى مرضاتك ولا تجعله فيما ,تسضطك ؛ اللهم واجمل 
ما يرزقنى عونا على أداء حقوقك وشاهدا لی عندك » ولاتجعله 
شاهدا علی" ولا عونا على طلب ما يعرضك عنی 4 الله يا خالق 


Ye 


الکل‌آنت خلقت قلبی » وآنت خلقت الشيطان ولعنته عا استحقته 
وامرتنا أن نلعنه » فاصرفه عن قلب وليك أنت » وآعنتی على 
ما آقصد له من كيت وکیت - واذکر حاجتك فى هذا الموضع س 
فاذا فرغت من سار ما تریده فعفتر ختدنات على الأرض 4 ثم 
قل ف تعفيرك : خضتع و جهی الذلیل الفائى لوجهك العزیز 
الباقى » قلته عشر مرات » ثم اجلس مليتا » وقم فتوجته وکبتر 
واقرا اخمد" وسورة الم E‏ 
الثانية » فاذا سكمت قل : با سیدی ما اهتديت” الا يك ولا 
علمت" الا يك ولا قصدت” الا اليك ولا أقصد ولاآرجو غيرك 4 
اللهم لا تضیتع زمام قصدی ورجائى لك » انك لا تضیتع آجر 
الحسنین » وانك تقفى ولا تقلضتی عليك ؛ فد وعدت 
الصايرين خير 07 فيك » ولاصبرن" يلك لا ختهتفشت عنی 
وصتبثر“تنى على ا 
اللهم فامئم” آوقات العسر واجعلها زبادة فى أوقات البسر » 
واجعل ذلك حظا من الدنيا وحظوظا من الآخرة ۽ اللهم ان 
وسيلتى اليك محمد وصفوة آهل بيته » آمين آمين آمين . 
قال سیدی لی فى ذلك : ان الله عز وجل آکرم من أن وسل 
اليه انسان نه فيردكه خائباأ ۽ فاذا تمست ذلك فصدةق ف اثره 
درهمين وثلثين » واجعله أربعة أقسام » كل قسم أربعة دوانيق ؛ 
فآول من يلاك ممن شبل الصدقة فاعطه قسما » وكذلك الثانى 
والثالث والرابع » فان الله تعالى بحمدك العاقبة فى سسائر 
آمورك » ویزجر الشيطان عن وجهك » واقصد لما آنت نشتهيه » 
فانك نرى فيه الرشد ... ويرزقك الله قربا ان شاء الله . 


۳۷۱ 


مقدمة ۰ ۰ + هم ۰ * ۳ 


١‏ من هو الرجل ؟ 
(1) ا لمكا 
(ب) منزلنه فى علم الکیمپاء ۱٩‏ 
(ح) کنبه يه ما 4ي ما هم + ٠»‏ ۳۹ 
وه 
تا این در o‏ اه 
زب مصدر أل مب ي ي ۰ ۲ 
إح) الأاستاذ والتلميذ مب . 1۷ 
( ۵ ) تهر نب ال لاف + يه م 0 
( رحل التحارب العلمية 1 
) الاستنباط والاستقراء 0۸ 
ا الريافي فى 
البحت العلمی ۰ Vo ۰ ٠‏ 
رج) من اخلاق العلماء ۰ ۰ ۸۲ 


۳ ب تصنیف العلوم ‏ ۸۷ 
(۱) اللغة والعالم . + . ۰ ۱۰۸ 
(ب) محاورة آفراطپلوس ۰ ۱۱۲ 
(ج) الحر وف وطيائع الأشياء 

11۹ ٠ 9٠ لما ۰ ف‎ +۰ ٠ ۰ ۰ 


( د ) مسز | ميزان اطروف . . ۰ 1o0‏ 
زه) اختلاف اللغاث , . ۰ ۱۳ 


؟ ل عالم 


حل كيين 7 . . ۰ < , 


1) 
3 
رب 

۱ 


بی) ألم 


یی 


ی ی 


(د) خسه فروض ا 
الكائنات , . > 

زه) الحيوان والنسات ا 
EY E a‏ 

(و) بنية الكون . ۰ ۰ ۰ 1۹۵ 
- فعل البروج والکواکب 

VY البروج والکو اکب‎ )١( 

(ب) ۳ وأفعالها 

ما E‏ ی ۵ ۱۷ 

CE 
INA a ال لي‎ E E لخي‎ 

(د) طبائع البلدان . + ۰ ۱۸۱ 
۷ کون الکیمیاء 

(ب) بالقوة والوجود 
تالا . . . ۰ ۰ كما 

(ج) لام . ۰ ٠...‏ 15( 


۱2 


( د) ) الخواص والوازن ۲۰۸ 
(ه)' تکوین الپوان . ۰ ۰ ۲۲۸ 
م ے جدل الفیلسو قف 
)١(‏ الفلسفة وقواعدها YY‏ 
(ب) الوجود واحد مطلق ۲۳۰ 


(سجم) القديم والحدت + ۰ foo‏ 


٩‏ - بين العلم والخرافة 


)1( قعل الطلاسم aa‏ ۲۰۵ 
7 طبيب البحر پم ي هم و 1o‏ 
جم اهال ماس ۳۹۵ 


را رصت لاطت اع 
rv‏ سدق" ل" 


